رفع بعض الباحشين "العم" يعقوب إلي 
مصاف الأبطال الوطنيين وف هذا 
الكتاب العلم يعقوب بين الأسطورة 
والحقيقة' تختلف الصورة تماما 
يتناول الكتاب سيرة الجنرال* يعقوب 
هن نشاته, معتمذا على عدد وفیر من 
امراج والوثائق ومركزا على صلته 
بالحملة الفرنسية حيث اختار منذ 
البداية لنفسه نها واضخالم يحد عنه. 
إذربط نفسه بالحملة ومصالحها واختار 
آن یرحل مع قواتھا بعد أن تهاوت 
احلام قادتھا ومنیت مشروعاتھم فی 
استعمار مصر بالفشل. 


الغلا د خاد سرور 


ملسلة 
ذاكة المطء 


ئىسردا 
اين اة انور اثقافة 


رطيس مچاس الادارة 

د. احسسد مجاهد 
آمين عام النشر 

سعد عبد الرحمن 
الإشراف العام 

جسمال العمسكرى 
آلاشرات اهت 

د. خسالند سوور 
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رده امل لستپاعه رار 


) 


ملم تع پنفر کن مهتا لر عز فارخ صر اقش واوجدتی 


الاراء الوادة قى هة الكتاب لاقعبر باشرررة عثثر جه اهينة 
بل درم عن رای بتر جد الت ف لتد الارر. 


٠‏ حقو الششر و لملبامة محتونلة تهبنةالامة اتررالنناقة: 


كتابى مل البية العامة لشسررالثقافة نو بالاشارذائى عندر. 


العام يعقصوب 


بين الأسطورة والحقيقة 


د. آحمد حسین الصتاوی 


واارقالنقافة 


3 
ine‏ | 
فصا 
اف 


المعلم يعقوب 
بين الأسطورة والحقيقة 


الصاوي . . والدي الغد في 
امقولات الزانفة خاصة أن الرجل اعد 


رد هلی بلك 
على كفير من الرثانق الإنجليزية رالفرنسية التي كشفت درره منذ ما 
قبل الاحتلال بل وتعاونه مع المساليك ضد أبناء جلدته الصريين من 
مسلمين رآقاط موضحا موقف 'الكيسة المصرية الوطني من 
الاحتلال الفرنسي» وموقفها منه شخصيا منذ تعاونه مع الماليك 
وحتى تعارنه مع الفرنسيين وخروجه صعهم مهاجرا إلى فرننا 
بعلب شخصی مده حتی لا يفتك به آبناء وطند جزاء خیانته لهم 
ورغم أممبة كتاب الدكتور الصاوي إلا أنه لم يسعطع أن ينشره 
بعد تاليفهء وطبع طبعة محدودة نفدت فى حينهاء وأصبح الحصرل 
على نسخة متا آمرا مستحيلا: ولقد أعاد الراحل الكبير رجاء 
لغاش الاعتبار لكاتب وكتابه عندما اععمد عليه في تفنيد رأي 
اريس عرض عن المعلم يبعقوب . . ونتيجة لا كتبه رجاء النقاش عن 


كناب الد كعرر الصاوي بدأ المعقفرن يبحقوت عنه في المكتبات بلا 


ش أذ يعيد نشره في سلسلة 


تحريرها . . فقال لي ضاحكا يرحمه الله _إنها في دائرة تخصص 
علسلة ذاكرة الرطن .ومذ هذه المكالمة رآنا أععبر أن إعادة إصدار 
هذا الكناب إحدى رصايا أسناذنا رجاء النقاش قبل رحيله مباشر 
فضلاعن كرنه إعادة اعبار لأسخاذ الأسانذة د. أحمد حسين 


الصاري الذي لم يعد يذكره أحد . . رغم آنه رائد من رواد الإعلام 


رغم إجماخ مؤرخي الحاريخ الصري الحديث على "خياتته 
لتعارنه مع لحتل : ورغم آذ ر 4 
التأمر على القاومة الشعبية خلال ثورتي القاهرة الأرلى رالفانية. إلا 


أن 'المعلم يعقوب قاند ما سمي بال التابع ج 


نابلیون مازال محور جدل ونقاش . . . فالبعض حارل ویحاول أن 
يصوره للأجيال الجديدة كرائد للتنوير . وكثائر على الظلم العشماني 
والمملركي. وأنه صاحب رؤية ونظربة ترى إمكانية التحالف ب 
الفرنسيين لإدخال الديمقراطية والعدالة في الجتمع العربي 

ورقع الظالم عن كاهل الإنسان المصري !!!مع أن الحقيقة غير ذلك 
تماماء وفي محاولة لوضع الأمور في تصابها احقيقى وإظهار احقيغة 
حفاظا على ذاكرننا من التشريش الذي تسنهدفه جهات عديدة 
لأغراض ليست وطنية . . . نعيد نشر هذا الكتاب للعالم الراحل 


الكنيسة للسعلم يعقوب من التناول لأنه خرج عن تعاليم الكنيسةء 
ذاتخذ له أجاربة ا غير زوجته تشبها بالمالبك . فضلاعن 
الشكاوي التي كانت ترد إلى الكنيسة من رعاباها الأقباط في 
العيد من سوء معاملته . . يترد أيضا أروفيله" بمرقف الكدية 


واعشار الكنيسة أن ذلك الوقف تعاون مع مل 'الكائر 
نا 


بلبون رالذي ترى الكنيسة أنه خروج واضح عن تعاليمها 
الكعاب الذي بين أيدينا يناقش بشكل علمي يعحمد على الو 
العربية والأجبية ليحسم بشكل لا يقل الجدل حقيقة 'العلم 

بأ الذي بريد البعض الآن أن ينصبه ثائرا وتدويريا" في 


لطس الذاكرة الوطنية. وإشاعة مفاهيم غير وطنية منها أن 


ومؤسس لأغلب أقسام الإعلام في الوطن العربي . فضلا عن دوره في 
التأريخ للطباعة والصحافة . . 

وترجع أهمية كعاب الدكتور الصاوي العلم يعقرب 
الأسطورة والحقيقة" إلى أن الرجل أراد أن يغدم بشكل علي اخقا 
كما هي وسعى لشمحيص الأراء الختاة من خلال الوثائق رامراجع 
والشهادات وخرج بمجموعة من الحقائق الهامة التي أرى أذ همها 
توضيح موقف الكنيسة القبطية اللصري الوطني من الاحتلال 


يعقوب باسم 'الفياق القبطي ' كان 
الغوض مند إثارة الفحنة الطائفية في حين أن الكتاب يكضف لنا 


أن هذا الفيلق كان يضم مجرمين سابقين من السلمين 
والمرتزقة من خارج البلاد من أرمن وأتراك. وأنه ضم على حد تعبير 
الجبرتي الذعر والحرافيش من انسر إلى جانب شزاز المصارى 
الرافدين ولفظ النصارى' في الأدبيات التاريخية يعني السيحيين 

ير المصريين" فالسيحيين ال کان یلق علیهم ندطلح 
الأقباط ؛ بل إن الدكعور الصاري يكشف لتا في كحانه الهام عن 
دور 'المعلم يعقرب في العمل مع اللساليك في جمع الصرانب 
والجرية من الفلاحين الأقباط في الصعيد. وغاطته وشراسته في 
التعامل مع الفلاحين الصريين سراء كانوا مسلمين آم اقباط ولقد 
اعحمد الدكتور الصاوي على مرجع قبطي هام هر أتاريج الأمة 
القبطية" ليعقوب نخلة روفباله الذي أفرد فصلا خاصا لعلاقة ا معلم 
يعقوب' بالمساليك ثم الفرنسيين. ولقد تفرد أروفيله' بخبر حرماد 


ا 


فى بتاء الوطن والعمل على استقلاله ورفعته وتقدمه > وباقدر تفه 
قلقظ منم كلل من انحرف عن الطريق أو أساء إلى قومه وبلاده 


د/أحمد حسين الصاوى 


حر2ہ 


هذه دراسة لصفحة من تارج مصر » نعرضها بكل موضوعية 
وبنظرة علمية مجردة تمخطى حدود أية حساسيات » ونرجو أن يتقبلها 
ثقارىء برحابة صدر ودون ما حساسيات كلك . فهدف الدراسة 
هو جلاء احقيغة » والقبقة وحدها . ولا فرق أمام الحقيقة وأمام 


لقد كانت اليدلة الفرنسية على مصر غرراً له سماته العميزة 
كان الفرنسيون قد فشلوا فى امتلاك مصر أو فى إعادة تشكيل هيكلها 
السياسى والاجتاعى»فالذى لاشك فيه أن حكمهم لمصر ثلاث سنوات 
ة المد فوية الأثر فى حياة 


کان فی حد ذاته هة عنبفة أحدثت تتاف 


مسرا مما وععه من دروس ۰ 
بمسلميه وأقباطه دولنه الحديثة . وحن أبتاء هذا العصر نفخر جميعا ولعتز 
بأبطالتا وأنذاذنا من هؤلاء وأولعك ء الذين أسهموا بكل إخلاص و تجرد 


أحكامهم بين الأبيض الناصع والأسرد الام عبر مخلف درج 
الرجادیة + بواییة آنا یکو حکبا اعذلاء فیست ویاقش 
ا وتلق واختح روخاج مام : وین خا بلا 

إما هو مهمة ثقيلة حفوفة بالحاذير حافلة با لمشقةءفضلا عما تسم 
e‏ وسوف أحاول فى هذه الدراسة بناقشة كل 
ما كتب عن الجترال يعقوب » وما أمكن المثور عليه من وثائق تتصل 
ف واللابسات النى نشا وعاش فى ظلها 
والأحداث التى تفاعل معها » أن أستخلص ملاح صسررته الحقيقة دون 
ما مبالغة أو تضخم » ودرن ما « رتوش » أو ظلال . وهو قبل کل 
شىء مواطن مصرى برز على مسرح الأحداث خلال قترة بالغة الأهية 
فی تارځ مصر الحدیث . ولا یکاد الجیل اخائی من المواطنین يعلم عه 
شيعا . والقلة القليلة التي تعلم تلف أو تخبط فى المحكم عليه ء تيعا غا 
تأثرت به من كتابات تنراوح بين ذروة الإشاد 


وحضيض القجرم 


کیہ 


العلم يعقوب أو اترا بعقوب 


شخصية مص ية تصلح لبناء 
درامية مثيرة . كتب عنه اعدد من المؤرخين » ولكنيم على قلبم 
اختلغوا په أا اعلاف : منم من هاجمه بسنف وضرارة واعتیره عاص 
مرحنا عبد الرحن الجبرتق . ومنم من اكتف بأن 
سجلل فثآته وسرد خقلف مراحلل حیاته » وإ لم ڪنل ذلك من عاو 


تقوءه وبلاده » 


تعردره فی صبورة زعیم مرموی من زعماء طائفته » مل بعض مؤرخی 
الأتباط . ومنبم كذلك من وقف موقف الؤرخ امدق قناقش فى اجتهاد 
للحوط بعض الوثائق النى نسيت إلى يعقوب من الأمور الحطيرة فى 
ابام حیاته مام یعرف عنه فی حینه » مطل أسعاڌتا شفیق غربال .م 
شرتب إل ماف ااال 


اعا ہز کی ا أ غ 


الوطيين مثلل الد كتور لويس عوض 


إن شلات رای التاريى حول شخصبية عامة هو من الأمور 
الشائعة الى ألفتاها ؛ سواء فيما يتصل يشخصيات تارجخنا أو تارج 
؟ إن واجب فلؤرخ الصادق بعد أن يلم 
دي رق اسل اجن سبکه: سن افلۇرخین ق عدا العدف» وتقاوت 


۷ 


والتقاليد الخاصة التى أماا الاعبارات « الإسلامية ٠‏ ر « ا 
فقد عاش الأقباط أفرادا وجماعات جنبا إلى جنب مع مواطنييم السالمين 
ف رئام » يارسون مثلهم شتى الأنشطة من زراعة وتبارة وحرف فة 
ويشاركونهم عديدا من الناسبات الاجتاعية وجاصة تلك المتوارثة من 
قبل دخول المسيحية والإسلام إلى مصر ؛ معمثلة فى الأعياد 
والاحتفالات المصرية الأصيلة كوفاء النبل وشم التسع : بل بلغ الأمر 
ى هذا الصدد أن اختاطت أحيانا بعض المناسبات قار تدت ثيابا إسلامية 

ية مشتركة فوق ليابها المصرية القدية فيا الجسيع فى 
حماس وشہور عمیق بالانتاء إلى تراث مشترك . 


نشير إلى أن هذا التعايش الل مج 


احتكاكات طفيفة أملاها اجهل والععسب . وهى حالات ثادرة محدودة 
النطاق » ولايعكن أن تقاس إلى منبلانما ف أوربا أو آسيا فى تلك الأيام 

وبالاضافة إلى ذلك فقد توارث الأقباط حرفا ومهنا معينة حقوها 
وبرعوا فما وتعمقوا أسرارها » وأصبحت حکرا شم ووقنا عم بم( 
اول مواطنوهم المسلسون أن یشار کومم إياها ولا ن ينافسوهم فى 
الاما . وكان على رأس ما حاقه الأقباط وبرعوا فيه مهنة الصيرقة 
وما قصل بها من حساب الأموال عدا وجبابة وتويلاً 
وإضافة ... اخ . ومن ثم اعتمد علييم الأفراد والجماعات فى عمليات 
الصيرفة والحساب اعدا تاما . فلكل تاجر أو ملوك أو تاظر وقف 
محاسب ٠١‏ قبطى ١‏ يمساك دقاتر » الدخخل والنصرف وجب الح 
والعحق . وقبل هؤلاء كان المسقولون من «الكشاف» ر 
١‏ الححسبين ٠‏ و ١‏ الملترمين » يعهدون إلى الحاسبين الاقباط بهذه الأاعمالل 
فيما يتصل بالأموال العامة للولاية . وكائت علاقة هؤلاء الحاسيين ممن 
يعملون لمم هى الأخرى علاقة -ميمة تحكمها المعسدحة المبادلة أولا» 

1 


N) 


کان أقاط مر العصر العثافى جشلون 
نطاق أوضاع وتفاليد شكاية حاصة ثل التربي بزى معين + أو قحا 
لون ممين للممامة . وقد رسخت هذه الشكليات عبر القرون منق 
أصبحت مصر قطرا إسلاسا » وتأكدت بعد أن صارت مصر ولاية 
عثانية لضع روحيا وزمنيا لسلطان خليفة المسلمون فى استانيول » 
کم استقرارها نظام فرید يقوم على لون من توازن القوى بين الوالى 
والمائيك وقوات الجيش العهافى ر الأنكشارية ) . 


ولم يكن فرض تقاليد معينة أو أوضاح خحاصة على آقلية من اا 
لاق خف چوک دیا ی ارا غ ماق و 
ام . فقد كان ذلك سمة من مات تلف الأنظمة الى حكمت 
جتمعات العصور الوسلى شرقا وغربا » فى ديار الإسلام وقى غير ديار 
الإسلام . وقد اتسع نطاق تلك الأرضاع واقاليد ليضم مع الأقباط 
نصارى الضام والأروام ( اليونائيين ) خامع المسيحية فى كل . 


ولم تعش طائفة الأقباط بطبيعة الحال سنعزلة أر مفطوعة الصلة بسائر 
الف امجتمع الصرى وطبقاته . فبغض انظر عن تلك الأوضاع 
۹ 


و كان من النطقى كذلك أن برحب الفرنسيون بتعاطف الأقباط 
معهم » ومحاصة بعد أن لسوا عدم ترحيب سائر الصريين يم أو 
لا أذاعوه سن ادعاءات , فأخذوا منذ استقر الأمر م فى 
يىشەينون بالأقياط اتيسير مهمة قواعيم الزاحفة لاام احتلال 
تبلاد » ولساعدة الجهاز الإدارى على تدبير شون الحملة ونحقيق 
ستفرار انام الحكم والحكومين على السواء . 


ركان من النطفى أيضا أن يغتر لاء الأقباط ومن ظاهرهم فى 
مرقنهم من تصارى الشام والأروام بجا حققوا من مكانة لدى الما 
اخديد ٠‏ فيحاولوا أن يتزعو عنهم ثوب الهانة الاجعاعية » فيتحللوا من 
د الشكاية الى فرضت عليهم قرونا » وبيالغوا فى ذلك أحيانا 
جا يكت مشاغر اللسليين : ويره الجمرق سن ولوت شهر شلات 
سنة ٠۳١١‏ ( عقب دخول الفرنسيين ) ١‏ ... ومنها ترفع أسافل 
الصارى من القيط والشوام والأروام والرد ور كر اليل وتقلدهم 
بالسيوف بسيب خادمتيم للفرنسيس ومشبہم ايلاء وتجاهرهم بفاحش 
اقول واستذلاهم المسلمين » كلل ذلك با كسبت أيدييم ... © 


ولكن يدو أذ الأمر ف هذا الصدد قد جاوز حدوده المعقولة » ففى 
شهر رمضان التالى » وهو شهر له مكانته الحاصة فى تفوس المسالمين » 
حال الفرنسيون دون تدهور العلاقات يبن الفريقين بنع الطوائف 
المسلمين . ويقول امبر ١‏ م إن تصارى 
وام رجعوا إلى عادتم القدية فى ليس العماام السود والزرق وتر كوا 
أبس العمائم انبيض والشيلان الكشميرى اللرنة والشجرات » وذلك 
بتع الفرنسيس م من ذلك . ونبهوا أيضا بالناداة فى ول رمضان بن 
نصارى اليلد يشون على عادتهم مع اللسلمين أرلا » ولا يتجاهرون 
بالأكل والشرب فى الأسواق ولا يشربون الدخان ولا شيعا من ذلك 
+ كل ذلك للاسعجلاب وار الرعية ۾ © . 


نة سن جد شام 


ا 
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إن كانت الا تفتقر إلى الوقام 

وقد جتى اشاسيوت الأقباطل من مهتنهم أموالا طائلة: 
يعمل مع كبار ٠‏ الممرلين ه أصحاب الإاتطاعيات الشاسعة 
و الغروات الضخمة واخيرات الرفيرة النى تتيح أوسع الفرص للكسب 


بخاصة من کان 


رر ورک لاون 
تضخست ثروات بعض الأقباط قصاروا من كبار الأغنياء العررقين 
ين يكونون مع غيرهم من أغنياء التجار والعلماء ومن إلهم طبقة 
واحدة » ها امتيازاعيا ومصالحها رها مط حيانبا الخاص 
مثلل يرهم من الأغنياء أقخم الدور والفصور » وفرشوها يكل 
بن » ومتكوا اليد والجرارى » وأحاطوا أنفسهم بالخدم والحشم 


واخراس وبكل ماهر اخياة الرغدة العرفة اللاعبة 
و بيغا كانت القاعدة المربضة من الطائفة القبطية تتعايش مع القاعدة 


رة ن لمو ناا نلیا اناا ق اقرز بر وتيا کان 


يزرو اطائقة وأغتياؤعا كار إحسابا أر اة دهم أر فرام 
ش وسط حع إسلامی کیم » 


الطلميمتوب اة لمماالتصيرتتافة إ1 


القروسية مع من عمل فى خدمتيم من المماليك » وساعده على ذلك 
ما اشتهر عنه من تروع إلى القعال والنزال . وقد حارب يعقوب بالفعل 
فى صف المماليك ضد قوات القبطان حسن ياشا التى ترات إلى مصر 
لتضيت الحكم العهانى قبل قدوم الحملة الفرتسية بفترة قصيرة ( شكل 
)0 
ويقول من أرخيوا ليعقوب من أبناء طاتفته « إن معاصريه منم 
سوا پالاق عتم » واوا عليه شذوفه عن مألونهم ۾ ٩3‏ . وقد 
تبدى ذلك فى بعض مظاهر خياته » فقد الف أبناء قومه فى الزى 
وال حر کات » کا اتخذ له امرأة من غير جنسه بطريقة غبر شرعية ( كانت 
سورية من حلب ) . وم يکن رجال الدين راضين عن غروره وخروج 
#مرةاته معهم ومع الكية عا تنيغى مراعاته س الأصول رالنقاليد 
وقد تصحه بطريرك الأقباط نفسه عدة مرات بالعدول عن نعطت وبأن 
يعيش كسائر إخوانه » ولكنه رفض النصيحة ‏ 

ها هر « المعلم يعقوب ٠‏ الذى كان فى الثالكة والخمسين من عمره 
عندما غزت اليملة الفرنسية مصر بقيادة الجترال بونابرت . وقد بلغ 
شأرا بعيدا فى قومه » فكان من كبار الأثرياء ومن زعماء الطائفة 
اليززين ن بسح القاهرة ولللم الشعيد عل السبوان 

فكيف بدت حركة التعاون بين القبط والفرتسيس » وكيف 
ت ؟ 

يقول جورج رر (8]۵1۳16 .6) فى كتابه ١‏ الجترال عبد الله 
متو ۲ آنه کان عل بونابرت وهو برأس جهاز احکم فی مصر أن يضمن 
الوجود الادى للجيش الغرنسى . ولكن با أن الأقدار قد أل 
ملد غير مححضر » فلم تكن لدبه أية وسيلة يستطيع بها 
-حصيلة الإيرادات أو يدظم جباية الضرائب . ولكن كان أمامه الأقباط . 
فمن قبل الحملة كان الماليك دائما يعهدون إلى حرلاء السيحيين 
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ت به لل 


شه 


ويتبغى أن لاحظ أن استعانة الفرنسين بالأقباط فى الأمرر الاي 
بالذات كانت ضرررة حعمتها خيرة هؤلاء الطريلة السابقة ‏ 
واحتكارهم لكل العلومات الحعلقة بهذا الشأن . أى أن إرادة الطرفين 
التقت عند غاية واحدة هى التعاون بيتهما لا فيه مصالحة النظام 
الجديد . 

وقد دعم من هذا التقارب أن الحملة الفرنسية » شأما شأن ساثر 
حملات الغزو الاستعماری وموجاته قدا وحدیتا وبالرغم ما رفحه 
التفریق بين 
أتدامها وتحقيق 


من شعارات وما أذاعته من توبات » وجدت فی 
الطوائف واحتضان الأتليات ما يعينبا على 
أمدانها 


ولكن المستعمر من ناحية أحرى قد يغرى بالنعاون معه أحيانا بعض 
ضعاف النقوس أو ضعاف الاناء من غير أبناء الأقليات » ممن لا ييغون 
سوى نحقيق مصالحهم ألادية القرية . وسواء أكانت اليادرة من جاتب 
المستعمر أم من جانب أرلنك الوصوليين الانتبازيين فالتتيجة واحدة 
وعلى ذلك فلم يكن تصارى مصر وحدهم هم الذين ابتغوا الأمن والجاه 
والنعة فى كنض الفرنسيين » وزغا شا ركهم فى هذا الاتجاه بصورة ما من 
بقى فى مصر من الماليك ( المسلمين ) وعلى رأسهم مراد بك . لقد 
ظل مراد ورجاله مثلا يناوشون القوات الفرنسية فى الصعيد حتى آثروا 
فى عهد كليبر حقن الدماء والتعاون مع الغراة مقابل الإبقاء على مغاغهم 
وإرضاء جشعهم واستمتاعهم بمارسة قدر من السلطان بواصلون به 
ما اعتادوا عليه من التحكم فى رقاب المباد . وكذلك فمل عاليك 
آخحرون ممن شايعوا مراد بك فى الصعيد وغير الصعيد من أراضى مصر 
ا جهر بتعاونه فر من قدامی موظفی الحکم العاف 


1 


ديسيه . وقد هنأه القائد الفرنسى على حسن بلائه وقدم إليه سيفا 
تڌ کارا نقشت عليه « مع ر كة عين القوصية ¬ ۲١‏ ديسسبر 1۷۹۸ ٠‏ 
وف هذا الوقت كانت حدة الفتال فى الصعيد قد هدأت » وساعدت 
الطبيعة المغراقية للصعيد من احتمى به من الممالبك على أن ججدوا ملاذا 
آمنا فى كفوره ونجرعه القابعة فى بطون الجبل » ا عاق ضيق الوادى 
الطرد غو الجنوب أى تقدم فعال للقوات الفرنسية الزاحفة النى اكتقت 
TT RON ET‏ 
الصعيد أكثر ما كان متوقعا . 


f 


المالبك والائين "وأعانرهم بالال واللرازم“ مداراة لمم رقداء 
لأرواحهم وعطفا على حر کنہم » فإن یعقوب *كرنك ق داره بالدرب 
الواسع جهة الرويعى ٠‏ راستعد استعدادا كبيرا بالسلاج والمسكر 
انحاربين وتحصن بقلعته التى كان شيدها بعد الواقعة الأول ر أى ثورة 
القاهرة الأرلى أبام بونابرت ) » فكان معظم حرب حسن بك الجداوى 
( من زعماء الماليك ) ممه 7© 

يخرف ئۇرعتر الأئباط ب 
الفبط والشوام رالأروام وبعض الغرنسيين قد حارب قرات الاين 
والماليك بعد تقض معاهدة العريش . وانقرأ ما كتيه أحدهم ( رؤوف 
حبيب ) نقلا عن عدة مصادر « وكادت نار تلك اللورة أن تلفح القبط 
مشو اھا لا اد نراد شم پنقوب :افر میت هرد رد 
دفاعه > فأظهر فى تلك الظررف العصببة مقدرة منقطعة النظير 
واستہدف خطر داهم » وطل رابط الجاش على عسکره وهویٹ فم 
روح الحماس بعياراته النارية وجرأنه الرائعة » وتيت إلى النباية أمام 
حصار عنیف وخصم عنید لدود حت تم له التصر ۾ 9 

أمد كلير ثورة القاهرة مستخدما أبشع أتراع القهر والقمع 
والإرهاب . ثم فرض على الصريين كتير من الغارم تايا هم على 
افورة . ونظرا لوقف العلم يعقرب المعميز فى أثتاء الثورة » بالإضافة 
إل ما ظهر من مواهیه من قبل » قان کلبیر على سد قول الجیرق « وک 
يعقوب القبطى يفعل تى المسلمين ما يشاء » . ويفصل القول فى ذلك 
فيذ كر ؛ إنبم ( أى الفرنسيين ) ركلوا بالفردة العامة وجمع الال يعقوب 
القبطى وتكفل بقلك وعم الدبوان ر أى أقام مكنا ) لذلك بيت 
البارودی » © . 


ب ومن تحصن معه من أخلاط 


وخيلاؤهم » وبخاصة من عمل منم فى خدمة الفرنسيين » وأن يشايعهم 
1" 


غادر بوئابرت مصر نجأة ( فی اول عطس ۱۷۹۹ ) ءادا إل 
فرتسا » وغلقه فى القيادة الجترال کلییر )K166۳(‏ الذی کان يضق 
بيقاء الفرنسيين ف مصر ويتطلع للعودة ججيش الشرق إلى بلاده » بعد أن 
من فشل الحملة فى تحقيتق أغراضها . ومن ثم رحب بالتفاوض مع 
الإنجليز تهيدا الجلاء عن مصر » وإن لم يدر هذا الجلاء أن 
يعحقق فى عهده . 


وعاد ديسيه من الصعید ایکون إلى جوار قائده فى ظروفه غير 
ات وکات انی اثنین ملا كليبر فى مفارضات الصلح مع الجانب 
العاق الإنعلیزی فى ديسمبر عام ۲۷۹۹ . ولم تلبت اتفاقية العريش الى 
امت سے فغاین ق اول عتم ٥۸+‏ حت وتنب اال ع 
الغر نسيون والعثانيين » وقد انتصرت فيه قوات الحملة بقيادة كليبر 


العريش ٠‏ رت 
مع مراد بك انفاقية + سلام وعالف + ٣٥8(‏ لاھ e‏ ×۴۵) و كانت 


r 


للفرنسیین ۰ کا بقول اعانا شفیق غربال » () وسحیح آنه ازدهی 
بنفسه ور کته الحبلاء » ولکنه انفرد دون بتی قومه یا تسج حول اه 


تلك الأسطورة الدرامية القى اخخلقت فيا الآراء 


من شباب القبط . فما هى قصة تلك الفرقة أو ء الفياق ٠‏ ا عرف 
المۇرخون ؟ 


هذا التنظع على نفقته اخاصة ٠*٠‏ وأن كير ١‏ أذن بإنشاء القوة 
رای 
:التبطية ۽ فیتول إن کاببر نین يعتوب ٠‏ قالدا للغباق 
القبطی الذی شکل فی مصر ایعاون افر 
والاتراك ۾ ٩‏ . 


يعقوت هو 


الى انشا الفرةة 


حرم فد الايد 


کر اھ یی اوی الو 


رع ( تقلا عن بع ولائق الحلة ومعاعرجا ) إنه بعد اتسار كليو 
على الأتراك فى موقعة عين مس « كان لديه ٠١‏ أل ضاي ء جندى 
غل قاد خوش رة آغتری قور ہہ واکان کار پاایب اکل 
يضم اليم قوات إضافية : فرقة من الآقباط ‏ وأخرى من 
البوناتيين “٤‏ 


۸ 


ذلك غيرهم من نصارى الشام ومن إلييم » وأ يسوء سلوك هؤلاء 
فى معاملة المسلمين إلى أقصى حد . ونستطيع أن نتبين قنامة 
ة من عبارات الجيرتى الى وصف بها هذه الحالة رالنى تقطر 
برارة وسخطا . فهو يقول مثلا « تطآولت التصارى من القبط والشوام 
على السالمين يالسب والضرب ونالوا منم أغراضهم وأظهروا حقدهم 
:ن ينوا للصلح مكانا وصرحوا بانقضاء ملة اللسلمين وأيام 
. ويشير امبر إلى تعسف السلطات الفرنسية فى 
م التى فرضتبا على المصريين » من أموال وغلال وماشية 
رل د وكل ذلك بإرشاد القبطة وطوائف البلاد ر( يقصد 
الأقيات السبحية الأحرى ) لأببم هم الذين تقلدوا الاصب الليلة 
موا لم ( أى الفرنسيان ) نجمع الال . وتزل كل 
مكل الاي الكير ومعه عدة من 
العساكر النرتساوية وهو ف أبة عظيمة وصحيته الكنبة والصيارف 
والاتباخ ... والحدم والفراشون ... وتقاد بين يديه الجنائب والبغال 
والقراسة وامقدمون وبأيديهم الراب الفضضة 
ة ... ويرسلل إل ولايات الأقالم من جهته الستوفين ر أى 
ابات ن قد يشتاب ريع ار هن اقرا . 
: فينزلون على البلاد والقرى ويطلبون الال 
والكلف الشاقة بالمسف ويؤجلوغيم بالساعات قإن مضت ولم يوفوهم 
بلطلوب حل بم ما حل من المرق والبب واللب والب ٠‏ 
وخحصوصا إذا فر مشا البلادة من خحوقهم وعدم مقلرعیم » وللا قيضوا 
اغيم راشربوهت اومتخيوهي متهم ف البال وأتاقوهم أفواج 


٩3 اکال‎ 


کبیر متم للل اقل وآقام پر 


والسرالرن وا 


ما يعقوب قتد تعاظم نفوذه وعات مرانبه » وبلغ فى علاقه 
اعدا , صحيح آنه م يى آن يمع اتفه يدنا حع 
r‏ 


مقرب ا ايسة ام2 تمر اتقات 


ذة فى ذلك . ولکن هنا لا ينفی أن خطلة اثر نسیین کان ها فى تق 
یعقوب صدی طیب ۰ وأا و جدت مته تایا متحسسا . نحن لانسی 
له سابقة اهتام بالأمور القتالية من صباه وميله الشخصى إل الفروسية 
والتزال . ونحن نذكر له ما اصطنعه فى مقر إقامته بالقاهرة من وسائل 
التحصين إبان ثررة القاهرة الأول ٠‏ ثم اشتراكه فى ارب مع قوات 
دیسیہ اتی کان یصحیہا فی زحفها بالصعد » وکذلك ما انز 
إجراءات وما كان له من إسهامات فى أيام ثورة القاهرة الثانية . أى أن 
الفرنسيين جنطتيم الاستممارية ويعقوب بأحلامه وتطلعاته اتيا على 
إرادة واحدة تجسدت ف إنجاز واحد » هو تكوين الفيلق القبعلى . 
وعلى ذلك فمن البالغة أن 
قى إنعاء الفياى القبطى ٠‏ ثم لجل 
موقفا لیعقوب لاستد له من دلیل » فتفول ج قال الأ 
٠‏ إن من أسباب تأييد يعقر للحكم الفرنمى أنه أماح له إنغا: 
ریا سرن سرت فل کشم کید افر ر ویرد 5 
بطية أول شرط آسامى يكن رجلا فن أفراد اقأمة الصربة .. من أن 
بكرن له أثر فى أحوال هذه الأمة ( أى يترعم حركة استقلافا ) | 
تركها الفرنسيون وعادت للعلافيين والماليك يتنازعونا ويعيفون 
فسادا ٠‏ . ومن الغريب آن يذهب مؤرخ عفليم كشفيق غربال فى 
الصور إلى ماهو أبعد من هذا فيعقد متارنة ين يعقوب وعبر مكرم 
قائلا إن يعقوب كان + يرمى إل الاعتاد على الفوة الدربة والسيد عر 
يعتمد على الياج الشعبى الذى تسهلل إثارته » والذى فد يصلل سريعا 
لتحقيق أغراض حاحة ولكنه لا يصلح قاعدة للعمل السياسى اندم 
امغر .. هذا الفرق بين الأداه الى اختارها يقرب رتلك انى اختارها 


رض ان یعقوب حو الذی فکر وحدہ 


ت ذلك اقرخ ية نی 
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السيد عمر » ليس ف الواقع إلا مظهرا لفروق أعبق . إذ ماحاجة .. 
تقيب الأتراف إل جبش » والرجل لا يتصور مصر إلا خاضعة كم 
المماليك تحت سيادة السلطات .... أما يعقوب فله شأن عر ٠‏ إذ أنه 


r. 


ویژید اخیرنی ذلك بالضبط فى حديته عن حوادث تلك الأيام نها 
و قرم ۱۴١۵‏ : ماو“ پونيو ۱۸۰۰ ) « طلبوا ‏ عسکرا من 
القبط فجسعوة مام طلانغة وزيرهم ازجم بهم من يعلمهم كبفية 
ويدرييم على ذلك وأرسلوا إلى الععيد فجعوا من شبابيم جو 
بن وأحطررهم إلى مضر (أى القاهرة ) وأضافرهم إلى 


کر ارال رتیه (1۴۲لR)‏ » وهو أحد قراد الحلة 


نض #فاقية العريش كون فرفة من اليرفافين 


اپ من علد 


LE RE Se Î AA 


اقيم ء سلاحهم و حبسوا القباطين وأعيات النجار وأخذوا الملاحين 


واننسيين من‌البحرية والنصارى الاروام وهم عدة وافرة وأعطوهم 
ملحا رزيوهم بزم وأضافوهم إلى عسكرهم وأرساوهم ال مر 
ر ای تادرۂ  )‏ . بل ات بونایرت نفسه عندما قاد حماعه على مصر 


لنجنيد عشرين أف رجل من أقليات الو لايات 
ید کے وکا 
هنا فالأقرب إلى اطق أن تکوین فرقة عسكرية من ا 


يعقوب کان أ 


الفرنسیین وا 


حلام الفارس القديم : فرفة من الجند وقلعة محصنة وخرس خا 


لا يريد عودة المماليك والعثائيين وإغا يعمل على أن تكون لففة من 
ررسوم وشارات ولقب عسکرۍی 


رين يد فى تقربر مصبر البلاد ... أراد يعقوب أن يكون الأمر غير 

ذلك » وعرل على أن تكون القوة الحربية الصرية الجديدة مدربة على 

النظم الغربية » فكان سباقا إلى تفهم الدرس الذى أقاه اتتصار 

الغرسيين على المماليك . أو عل إلى إدراك ما أد ركه محمد على بعد قليل 
1 3 لمهم وشاصة اط 


من أن سر انتصار الغربيين فى جو 
آلسکریة .۹ 

رب فى القاهرة على رأس الفيلق القبطى . ويبدو أنه كان 
خا اموق الغريب والضى فى تأييد التعمر وعططه إل هذا ادى 
سأ لار فى تفوس الصريين . ولل فى عبارة مؤرخنا الجيرنى الى 
E ST E E POTEET‏ 
مشاعر الاس إزايه . قال الجر من حوادث عام ٠۲١١‏ = إن 
يعقوت القبطى لا نظاعر مع الفرنساوية وجعلوه سارى عسكر القبطة 
از ای فافاا خوج کشم خباف اشا وساق لاهم ززهم بی خغاه 
لعسكر الفرنساوية يزين عنم قبع يابسونه على رؤسهم مشابه لشكل 
رنيطة وعايبا قطعة فرو سوداء من جلد الفنم فى غاية البشاعة مع 
ما بضاف إليا من قبح صورهم ؛ وسواد أجسامهم وزقارة ابدام 
رمم حسكره رعزوته » وجمعهم من أقصى الصعيد وهدم الأماكن 
ة التسار التى هو ساكن بها خلف ال امع الجر » وبنى 
له قلعة وستررها بسور عظم وأبراج وباب کبیر ښحیط به بدنات عظام . 
ولك ہے اراتا ی طت عار سی بر ریک ۔ زا جح 
السور الحيط رالأبراج طبقانا للمدانع ويادق الرصاص على هيلة سور 
سیر ڑآ الفارة ) الذى رمه الفرنساوية . ورتب على باب القلعة 
مارج والداتل عدة من العسكر اللازمين للوقوف ليا ونبارا وبأيد 
تى عى طريقة الفرتساوية ©“ وهكنا أرضى يعقوب فى تقسه 
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الفرنسية » ويتفانى هو وأعوانه فى أداء هذا السمل على حاب أمن 
الصريين وسلامتيم وحرياتيم وكرامتيم وحرمة بيوتيم وأمواطم . 
واسنقراء الوقائع فى هذا الصدد وإنعام انظر فى ملابسانجا وردود فليا 
بين أن موقف هولاء ٠‏ النعارتين ۲ كان تابعا من أكثر من محرد الشعور 
بالتعصب الطائفى . لقد غلبت عليهم الاتبازية المشعة والأثرة العمياء 
التى تجرد النفوس من المشاعر الانسانية الطيبة » واستغلال الظروف غر 
الطبيعية التى دفعت بم » وهم فة قليلة مستضعفة من التاس» فجأة الى 
مكان الصدارة والنفوذ والمعة > بعد أن عانوا طريلا ”من امتهان 
لا برفعهم من حضیضه ما ملکوه من مال وجاه » ولا یفارقهم مهما 
زادت حاجة الحکام الہم“ ا يقرل شفيق غربال ٩‏ . 


ودا الجبرق عن كير ما شاهده فى تلك الأيام العصيية 
« اشتد أمر المطالبة بالال وعين للك وجل نصرافى قبطى يسم شكر 
الله ... فترل بالتاس مته مالا بوصف .. فکان یدخل إلى دار آی 
شخص فطلب الال وصحيته المسكر من الفرنساوية والفعلة وبأيدييم 
القزم فيأمرهم بمدم الدار إن لم يدقعوا له امقر وقت تاره من غير 
قأخحیر إلى غير ذلك » وخصوصا ما فعله ببولاق فإنه کان خيس الر جال 
مع التساء .... وينوع عليم العذاب ° . 


ویرری الجبرتی كذلك فی حدیثه عن مشاركة يعقوب ورجاله ف 
تحصين القاهرة فى وجه العهائيين عندما اقتربوا متها للمرة الثائية ( من 
حوادث شهر انحرم ۱۲۱١‏ : مایو ۱۸۰۱ ) آنه .... توکل رجل 
قبط يقال له عبد اله من طرف يعقوب مجع طالقة من التاس العمل 
التاريس فتعدى على بعض الأعيان وأنزفم من على دوابيم وعسف 
وضرب بعض الناس على وجهه حنی أسال دمه فنشكى الناس من ذلك 
القبطى .... ٠‏ . ويدو أت تجاوزات أعران يعقوب ياغت من التطرف 
حدا جمل السلطات الفرنسية نفسها تتدخل لوقفها , فعندما بى الناس 
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نم ينعم كاير طريلا بانتصاره على العهائيين ويتجاحه فى إخماد فورة 
الماهرة الثاية وفى تحتين الاستقرار بالصعيد . فمالبث أن لقى مصرعه 
عل ید ايسان الحابۍ فی ۱٤‏ یونیو ۱۸۰۰ . تكهرب الج فى القاهرة 
والأتالم مرة أخرى » وتولى قيادة الحملة جاك منو ( ناهم ) وبداً 
جخط أولى سطور الفصل العامى فى حباة المسملة الفرنسية وجيش 

وما يات النظر فى هذه الناسبة ويوضح وثيق الصلة بين 
نسبين والطوائف المسيحية فى مصر أن جنازة قائدهم المعتول م 
يشترك بها من المصمريين غير تمثلى هذه الطوائف . ولنقرأ ماقاله شاهد 
العيان ارخ عبد الرحمن ابرق من وصف هذه الجتازة : ه ولا فرغوا 
من ذلك ( آى من محاكمة سليمان الحلبى وزملائه ) اشعفلوا بامر 
سارى عسكرهم القتول » وذلك بعد موته بتلاثة أیام ۴ ذكرء 
تعبو! مکاته عبد الله جاك مثو » ونادوا بالکنس رارش ر امشعدادا 
للجازة ) فلما أصبحوا اجمع عسكرهم وأكابرهم وطائفة 


اتتارخ 


یر رګا ماو 


غير أن يعقوب أصيب فى مهد منو بصدمة عاطفية هزت أعماقه » 
فقد بلغ متأعرا س خير مصرع صديقه وحبيه الوسم اجنرال 


دیسیه . کان دیسیه قد غادر مصر ی عهد کلیبر بدعوة من بوقابرتل 


ليتضم اليه فى حربه مع سويت ؛ فقتل فى معركة مارو 
)M4۵۳80(‏ الشهيرة النى دارت عند إحدى القرى الإبطالية يرم 
۴ برقي ام ۸۰١‏ ۽ وجو له جوم تر کټوم وکرلر 
جاسعون حمصى إن المعلم یعقوب حزن لوفاة صادیقه دیسیه ‏ و کان فی 
الثانية والثلائين ‏ حزنا شديدا وكتب إلى الجترال مثو يعرض عايه دقع 
ثلث تكاليف بتاء النصب ارمع إقامته لتخليد ذكرى ٠‏ الرجل الذى 
رهبه قلبه * . وكائت سلطا الحملة قد حت اكتابا لاقامة هذا 
Er‏ 


وأراد يعقوب كذلك أن يعبر للمسكولين الفرنسيين عن حزنه بطريقة 
مبفكرة » وذلك بأن يرسل مرثية شعرية إلى حكومة باریس فكلف 

ظم له قصيدة با أراد » نها هذا قى خسة 
وثلاین تا » وارسلها پعقوب بالفعل إل فرتسا . ولاید لا ا مین 


rv 


شکراھم إل ٠‏ بلیار ٭ (14۳۵ل[86) قالمقام ر آی ناب ) متو مر 
بالقبض على ذلك القبطى ١‏ وحبسه بالقلعة ...۾ ٩‏ . 

ركان من أعران يعقوب ف قهر الصرين بعض السلمين . فيذكر 
الجیرنی من حوادث ۱۸ ربیع الثانی ۱۲۱١‏ ( اول سبتمیر ۱۸۰۱ ) أن 
السللطات المثانية الى كات احتلت القاهرة بعد أن انسحب متو إلى 
الاسكندرية قد اععقلت « مصطفى الطاراتى ١‏ وحصتلت مته « محسة 

ومصطفی هنا کان کلارجیا ( اى أمين خرن 
أغا ر أى رئيس الأنكشارية ) . قلما خرج الأمرا 
ر أى الممالبك بعد دخول الفرنسیین ) تقید مقدما عند پونایرته م عند 
كليو . فلما وقعت الفة اسابقة وظهر يعقوب القبطى وتولى أمر 
القردة وع الال تقيد جندمته وتولى أمر اصتقال المسلمين وحيسهم 
وعقوبتہم وضربيم ٠‏ فكان ججلس على الكرسى وقت القائلة ( الظهيرة ) 
ويأمر أعوانه بإحضار أفراد الحبوسين من العجار وأولاد الثاس فيمثل بير 
یدید ریطاله بإحضار ار ما فرض عليه ما لا طاقة له به ولا قدرة له عل 
ب جلو بده ویترجی [مهاله فزجره ویسبه ویار 
بضربه .... ويرده إلى السجن بعد أن يأمر أعوانه أن يذهب إل داره 
رسخت اا ہے جکر اي یه شخ 
حریه ... ١‏ 7 . وقد ت إعدام مصطفى هذا فى ميدان باب الشعرية 
بعد ذلك بأقل من شهر 

هذا وقد كاقاً منو العلم ( الكولونيل ) بعقوب على خدماته الخلصة 
اثفرتسيين » وجاصة فى تلك الأيام المضطربة المافلة بالأحداث حه 
به جترال » » وکان ذلك فی مارس ۱۸۰1 . 
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قصيدة بعقوب . ولكنهما اكتفيا بالاشارة إل ذلك دون أن ينشرا بينا 
واحدا منها . وقد عارنا على النسخة الأصاية اللقصيدة الى بعث بها 
يعقوب ومعها ترجمتها الفرتسية فى بعض عفوظات وزارة الحربية 
بياريس . ومن قحص مخطوط الفصيدة وإنعام النظر فى ميتاها ومعناها 
نستطيع أن نخرج بيعض الدلالات الهمة عن ناظمها ومرسنها 

القصيدة مقدمة على شكل لوحة جميلة » فهي على ورق جيد شبه 
صقيل بتاز عن الورق العتاد فى ذلك العهد .وقد استخدم كاتببا 
وراضح آنه خطاط حرف س خط الدسخ الجميل قى كتابة النص ٠‏ مع 
بمض عبارات ى المقدمة بنط الثلت . ورأس هذه اللوحة مزين 
بالرخارف الدقيقة اللرنة والمذهبة » وكذلك استخدمت الوحدات 
الزحرفية اللوبة فى الفصل بين أشطر الأييات «ويعلو اللوحه تكوين 
زخرق تليه عبارة ١‏ إنا له وإتا إليه راجعون ١‏ » وهی کا علم جزء من 
الآية القرآنية « الذبن إا أصايتهم مصيية قالرا إن الله وإنا إليه 
راجعرد ۲ .. 


وقلى ذلك مقدمة تارية مسجوعة تقول بجا يشيه أن يكرن أسلوبا 
إسلاميا تقليديا ه المد لله عرك آلات الألسن الأرانس ء بأنغام اللغات 
الدواسى » وكاشف الغطاء الدلامسس » عن الآثار الدوارس . تحده 
حمدا رشکرا لائقا بإله مبدع وخالق » باری الیررات والخلائق » مکون 
الأو رامرات موز الأية قامرات ٠»‏ مز تاد ن 
الخسائس ٠‏ فلا آله غيره » ولاخير إلا خير » وهو الالك والسايس » 
آمون » . وواضح من هذه القدمة اتعال صاحبا فى استخدام الألناظ 
الى تناب سجعه حتى ولو لم تناسب المعنى ٠‏ وغموض بعض 
العبارات ورکاكنبا » والخطاً فى اشتقاق بعض الألفاظ 

نم يهد الكاتب لأبيات القصيدة بهذا مدعل الى يقول بالنص 
٭ وبعد ٠‏ فهڌا دعاء جلیل سدید » به نعحب ونات عریزه ۲ الجترال 
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قيا هذا العمل ودلالاته . ولكن ينيقي قبل التعرض 
القصيدة وبنالها أن يتعرف معنا القارىء على ناظمها» 
فمن هو روفالیل ؟ 


تیل ر رناییل ( ۱۷۵۸ - ۱۸۳١‏ ) امه الأصلى أنطون 
زخورة راحبة > وحو من أسرة سورية معروفة تتصمى إلى طائفة الروم 
الكائرليك . ولد فى مصر وفيا تعلم ثم أكمل تعليمه الدينى فى إيطاليا 
وأتقن عدة لغات وتنقل بين مصر وسوريا وإيطاليا حيث عمل 
اجا ر ایی ق ابر ا وت اعا رای ابی 
بالعمل قيبا مترجما » و كان الشرق الوحيد الذى عينه الفرنسيون عضوا 
بانجمع العلسى ( فى لجنة الفنون والآداب ) . وهناك أسهم فى إعداد 
البحوث وترجمة الوثائق التى ساعدت علماء الع فى إعداد كناب 
+ رصف مصر «.وتولى روفائيل كذلك مهمة الترجة الفورية فى كثر 
بن جاسات ديوان القاهرة » ا ترجم عددا من المراسم والمشورات 
والمطلبوعات التى أصدرا الحملة » وما حاضر محاكمة سليمان الحلبى 
تقل فی ورك عن مرن لغري رة حم 
(e"#1۴ع6)‏ كبير أطباء الحملة . وقد ارتحل روفائيل بعد الحملة 
إلى فرقسا حيث عمل بمدرسة اللغات الشرقية باريس » ثم عاد الى مصر 
فى عهاد محمد على وعمل بالترجمة لحكومته » ا أسهم فى إنشاء مطبعة 
بولاق » وترجم من الإيطالية كناب ٠‏ الأمير » لكيافالى الذى كان أول 
ما أحرجته مطبعة بولاق من كتب . 
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وإلى جائب الإشارات القليلة المنائرة عن روفائيل فى مراجع الحملة 

وعهد محمد على » وف كتاب المبرقى » ققد أحطنا حفصيلات حياته من 

بعض مقالات كنبها بالعرببة والفرنسية اثنان من أبناء قومه هما الخورى 

قسطنطين الباشا » وشارل بشاتلى » ومنهما وحدها عرفا أن روفائيل 

نى الشعر إلى جانب عمله فق الترجمة » وأنه هو الذى نظم 
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وم یزل بفکری علدا أيدا 
ی إل خروج الروح من صدری 
© 0 0 
جد على بلحظ العين رأف 
وانظر الى بأستى برقة النظر 
فاتظر إلى شعبنا وشقاء حاله 
فغدت حياتا لا تخلوا من الكدر 
لاحظ المصريين وكيف كانوا قدا 
وعيدا غدوا الآن للرق راليسر 
ù DB‏ 
وعبتنا للفرنسيس فلابد عا 
لأنهم اعقرنا من الأضرار والشر 
ومن حيث الشكل قان هذه الاببات النبالكة البناء الواهية الث ركيب 
المافلة بأخحطاء الحو والصرف واجاء قبل أخحطاء العروض »> تدل على 
أن ناظمها لم يكن جظى بأية مرهبة شعرية » رأن ماله قرض الشعر 
باءت بالفشل الذريع» تدل على أن لته العربية ن 
متاقنة » الأمر الذى تؤكده ترجمائه فى المششورات وغيرها من وائ 
الحملة ؛ ثم فى كتاب مكياشللى الذى ترجمه محمد على والذى قال عله 
جاك تاجر انه و حرص فيه على حفظ المعافى ولو اته استعمل العبارات 
الريك الت كان استعماطا شائعا فى هذه الفترة ۾ . 


كانت ضعيفة 


أما مضمون الأبيات وهو الى أوحى به يعقوب لناظمها » فإ 
وى عددا من المعالى ذات الدلالات المهمة على أفكار يعقوب ومرة 
من الميملة » والعافى الى تتصل بعلاقه الخاصة بصديقه الذى بره 
إننا نستطيع بالرغم من العيوب الغوية والشعرية للقصيدة أن تستخلعر 
متا ما یل 
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انه ٠‏ صاحب الأمر يعقوب » سارى عكر القبط الجديدء 
إخفى على القارىء ما يتضمنه هذا اتمهيد عل قصره من 
أخطاء فى تقسم العبارات وإرجاع الضمائر» بل وهجاء 


لأنفاط ( کل ۴ ) 


أذرفا على ذكر اليب دموعا 

سکرنا ا وم لت وفاش 
حبيب وقد ذاع صيته أبدا 

بطلل وقد عرف فى ساتر القطر 
فتلڈلأت شجاعنه وعقله ثم فطته 

وضرح احتقاره الدنيا بالنظم والسر 
وقد فاز با على الماليك إجالا 

ظافر بأرقابيم نصرا بالعز والقهر 
وأخضع تشاخ جاعة الوبر 

مروضا أخلاق أهل اقليمنا العر 
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فاها على ناصری داسه ووا اسفۍ 
على اصطحابي به لو قدر القدر 
فکنت أرغب وجودی جیدانی مارنجوا 
رافقه قبلا بصيدتا الملصرى 
قموق عله فداه کان يغه 
عن فقد حياة مفيدة ذكرها دهر 
i‏ 


خکل ر ۳ ) راء يعفوب للجترال ديسيه ( الشعر لآب رفائيل ) 


ویصقه بأنه صندید جاهد شجاع عاقل قطن 

يذكر بالشماتة اتتصار ديسيه على المماليك وإذلاله للهمج 
ع تاخ جماعة البربر + وكلمة « بربر ٠‏ (8۲06۲) هنا تعتى 
المج » وهى لاشك من أثر معرفة روفائيل للقرنسية . ولعل يعقوب 
يقصد بها سكان الصعيد بعامة الذين قاوموا زحف ديسيه » أو لعله على 


أحسن الفروض بقصد جماعات البدو الذين انضموا إل ثرات امالك 
فى مقأومة الغزو الفرنسى . ويتكرر ذكر الربر فى القصيدة ويوصفون 
بأنيم « أعداء الله والبشر ٠‏ 

يقول إن المصريين كانوا قدا شعبا عظيما ء ثم غدوا لتحت 
الحكم الإسلامى بالطبع ) عبيدا لارق والأسر » ون ااقرتديين هل 
الذين خبلصوهم من الل والمبودية 

سيور اسوء نعال لفصرین بدا وسیل هة 
نسيون فى شخص صديقه الراحل معرب عن حشيته من أن قعود مصر 
إلى سابتى عهدها من الذل والقهر إذا ما تم الصلح ( وكان وقعاد 
متوقعا ) وأخلاها الفرنسيون . وياشدهم ألا يدعرا مصر « لسايق 
القهر ٠‏ وألا یتر کوها لحا ٠‏ يسوس بالقسر > 

لم ينس يعقوب كذلك ان یجامل برنابرت فیشید بانتصارانه 


٠ وماخحصه الله من العظمات والقدر‎ ٠ 
س يؤكد أكار من مرة حب قومه للفرئسيين « لأيم اعتقونا من‎ 
. ٤ الأضرار والشر‎ 
أما على المستوى الشخصى فهناك ملمح لا تخطه العين فى أيبات هذه‎ 
القصيدة . إتنا نستطيع أن تستشف مما تتضمنه من عواطف مسر فة أ‎ 
العلاقة بين يعقوب وصاحه كانت شيعا أكبر من جرد الصداقة أو‎ 
» الولاء ۔ إن حزن یعقوب على دیسیه یکاد یکون حزن عاشق وهان‎ 
ê 
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+ الطميعتوب فيينة اة اتر اتتهت 


ADA‏ رایل 


اقثربت أيام الحملة من نايتا ء وعباوت أحلام متو الاستممارية قى 
أن بعل من مصر » لا جرد قطر اححاه الفرنسيون بالغرو ٠‏ وإغا قطلرا نم 
ضمه ألى قرنسا (300×6 ۶۷5( » هذا بالرغم من تظاهره باعتاق 
الإسلام الذى لم يستطع أن يقنع به أحدا من الصريين . وذلك ؟ 
تاوت من قبل أحلام بونابرت ف أن بؤسس فى هذا الجزء من العام 
ملكا جديدا يقرم على سس ترج بين الحضارة الإسلامية ومبادىء 
الشورة الفرنسية ... ال . وغادر منو القاهرة الى جبهة الاسكندرية ‏ ينا 
بقى ناثبه ( قاشىقامه ) بليار يدافع عن العاصمة » وجاول جهده أن 
بفظ ماء وجه الحملة » قبل الجلاء الذى لم يعد مته مغر » الى 
قطرة 

واصل الجيش العهانى زحفه نحو القاهرة » وواصل المبش الإنجليزى 
كذلك زحقه من رشيد » تاركا متو محاصرا فى الاسكندرية . وزاد من 
تحرج موقف الفرنسيين تار الطاعون وضكه بعدد كبير من الأهال 
والجنود . ومن ثم قرر بلیار مع سار قواده عدم انتظار تعلیمات متو » 
وافضى فى مغاوضة العثانيين والإنجايز خورا لمقد اتفاق على أساس ابلا 
الال حن سماو :و لاوت نایر افنایة اتا روما کبزا عن 

f 


قو یکرر فی ذکره كلمة الحب ومشتقاتبا » وهو یتمنی أن لو کان قد 
مات فداء له ( فی معرکة مارو ) وی کد أن فقیده ام بزل بفکره"خلد! 
آبدا حتی الى خروج الروح من صدره . م هو یناجیه بقوله « جد عل 
بلحظ العین ۲ » ویناشده أن برف به وان ینحه نظرة تضیء كسا 

ت . ويصور التقاله الى اللكوت الاعل تصويرا رومانيا . يكر فيه 
نفسه"والنور الذى بيط بروحه ويضىء على العام كالقمر » 
متزيتا بيباء أشعة الحب للبشر ٠‏ . 


من الواضح إذن أن العلاقة التى كانت تربط يعقوب بديسيه علاقة 
هيمة جدا . فقد صحبه صحية كاملة طيلة أكثر من عام حتى تعلق به 
تعلقا شدیدا کا یقول مؤرخه جاستون حمصی . ویروی الجنرال بلیار فی 
رھ وک جن چا ےی ای تھ سید کی می 
الأمسيات الطويلة الى كان يرتيا ديسيه فى منزله بأسيوط وبحضرها 
ينقوب مع ضباط الحملة » وكذلك الأمسيات الباذحة تى كان يرتيا 
يعقوب فى سزله لديسيه وضباطه . وكات السهرات تد فى هذه 
الأمسياث وتلك » والأحاديث تدور حول شتى الوضوعات ١‏ 


ومهما يكن من أمر قلا تسعطيع أن نوم هذه الملاقة الشخصية أ 
تجزم بشیء عن مدى ما وصلت إليه بين الرجلين . کل ما یکن قوله 
ف هذا الصدد أا حفرت فى نفس يعقوب خطا عميقا . وكتاب 
ابرق على أية حال حقل بذكر علاقات حميمة كثيرة قامت بين بعض 
المصريين وبعض الفرنسيون آيام الحملة » وى مقدمتبا ما ذكره عن علاقة 
صديقه الأديب العروف الشيخ اسماعيل اتشاب يشاب من ضباط 
يش رن .. 


4 


على راحة الاهالى وأميم » وعلى ذلك « فيلرم أت ايضا تسلكوا ق 
الطريق المستقيمة وتفتكروا ان الله تعالى جل جلاله هو الڌى يفعل كل 
شىء والسلام ٠‏ . وبناء على ذلك فد أمن على تفسه وماله وعیاله کل 
من تعاون مع الفرنسيين فى أثاء الاححلال ٠‏ واستعد من بريد السقر 
متهم مع الحلة المنسحبة إلى فرنسا وفى مقدمة حؤلاء وأولعك العم 
یعقوب ( شکل ٤‏ ) . 


بعد أيام قليلة من صدور هتا النشور أرسل ابراه بك الذى كا 
يصحب القرات العهانية الراحفة إل القاهرة ٠‏ أماتا لأكاير 
ف وسلموا ورجعوا الى دورهم » . أما یعقوب انڌی کان 
بشترك بفيثقه فى حماية ظهر قرات بايار بالفاهرة » فان حرج 
وعدى ال الروضة وكذلك جمع اليه عسكر القبط وهرب الكتير منم 
واختفى » واجتمعت نساؤهم وآهلهم ويوا الى قائمقام ( بليار ) 
وبکوا وولولوا رترجوه فی إبقائیم عند عیام وأرلادهم فإنیم قفرا 
وأصحاب صتائع ما بين نجار وبناء وصائع وغير ذلك . فوعدهم أنه 
برسل الى يعقوب أنه لا يقهر ( أى لا برغم ) من لا بريد الذحاب 
والسفر مه ٩‏ . 


واستطرد الجيرنى إلى ذكر الآعرين الذين فضلرا افجرة مع 
لفرنسيين ققال « حرج المسافرون مع الفرتساوية الى الروضة والجيزة 
جتاعهم وحريهم وهم جاعة كثيرة من القبط وتجار الافرج والعر مين 
وبعض مسلمین من تداخل معهم وخاف على تغسه بالنخلف » و کثر 
من نصاری الشوام والاروام مثل ينی وبرطلمین ( بارتالسی الذی کات 
العامة تطلتى عليه فرط الرمان ) ويوسف المنموى وعبد المالل الأغا أيضا 
الذی طلق زوجمه وباع متاعه وفراشه وما ثل علبه حمله » . وکان عبد 
العال هذا أغا الانكشارية » أى ادم وتد أذاق القاهريين الكثر من 
بطشه وجبروته . ريع نحو شهر من خروج لاء الهاجرین 

<۷ 


مواد اتفاقية العريش الى وقعت من فبل فى عهد كليبر ثم نقضت . 
وکان ذلك فی اراخر یونیو ۱۸۰۱ . 

وار يعلم منو بوقيع نائبه يليار ذه الاتفاقية إلا مؤخرا . وقد ثار 
عندما اطلع على شروطها » ولکنه لم یلیٹ أن وقع هو تفسه فى آخر 
أغسطس اتفاقية مائلة اللجلاء عن الاسكندرية 

وقد تضمنت اتفاقية بليار للجلاء مادتین تمان سكان القاهرة وجه 
حاص » ها الادتان اثانية عشرة والتاللة عشرة» فرأى بليار إذاعتسا 
ودا نی منشور خاص بالمرية والفرنسية موجه مته ال د جمیع أهال 
حروسة مصر ( أى القاهرة ) وقدم بليار نص هاتين المادتين بعبارة قال 
غا إن إرادة الله تعالى قضت ٠‏ بالصلح ما بين عاكر لائر اوية 
وعساكر الإلجليز وعساكر العثالية .. ٠‏ تم استدرك يطمئن الاهالى الى 
اذ هذا الصاح لايعنى الساس بأشخاصهم أر عفائدهم آو أملاكهم . 
وأكد مم أن ١‏ ررس عساكر الثلاثة جيوش قد أشرطوا بهذا ۾ , أا 
قص الادتين فهو ا جاء بالشور + 


الشرط الثالى عشر : كل واحد من أهالى مصر انخروسة من كل ملة 
كانت الى بريد يسافر مع الفرنساوية بكون مطلوق الإرادة وبعد 
سفره كامل ما تبقى أعياله ومصالحه لم أحدا يعارضهم ز فى اللص 
الفرنسى : لا تصادر متلكاتهم ) . 
الشرط الالث عشر : لا أحدا من أهالى مصر الروسة من كل ملة 
کانت لا یکون قلقا من قبل تفسه ولا من قبل متاعه ‏ جمیع الین کانوا 
جندمة الجمهور الفرنسى دة إقامة الجمهرر يمعر . ولكن الواجب 
يطيعرت الشريعة ( فى النتص الفرنسى قواتين البلاد ) . 
حتم بليار هذا ا نشور بعبارة وجهها إلى « أهالى مصر وأتالمها جميع 
٠‏ قال فيا إن الفرنسيين لم يكفوا حقى اللحطة الأخيرة عن العمل 
1 


القاهرة كنب الجبرقى يقول إنه ١‏ حضرت جماعة من عسكر القبط الذين 
كانوا ذهبوا بصحية الفرنساوية فخافوا عنهم ورجعوا الى مر 
ر( القاهرة ) ء ٩‏ . 

ومؤدى كلام الميرقى فى الفقرات السايقة أن معظم عكر الفباق 
ااطی رقدم لسار ج قرب إن رما وان خزیم تراسا 
أمام نائب القائد العام حنى لا يرتم أحد من أينائهم على السقر مع 
قالدهم السايق » ون من كانوا قد ضخيوا الممنكر النسحيين ( ربا 
لتأمين الطريق ) قد عادوا بإرادعيم إلى العاصمة رة أخرى . 

ولا شك أنه ما ساعد على اطمعنان أبتاء الأقليات ‏ وبخاصة 
الأقباط » إل البقاء نى « مصر الحروسة » مقضلين ذلك على مخاطر 
الغر إلى هرل مبة يقرب اومن ممه تحرص 1اطات المقائية الى 
دخلت القاهرة على تكرار للناداة بالأمان وتأكيد القول يالفعل » فى 
عارلة دائبة لاكساب ثأييد ساكنى مصر جميماء والميلولة دون 
حدوث أبة اضطرايات طائفبة تخل بالأمن » ما أشاع جوا من التساع 
وافجاوز عن الاضى والشعور بضرورة بدء صفحة جديدة ف العلاقات 
بين مختلف طوائف السكان . فبعد أفل من شهر من قوقيع اتفاقية الجلاء 
عن القاهرة « نودى بآن لا أحد يتعرض بالأذية لنصرانى ولا بهردى 
سواء کان قبطیا أو رومیا ار شامیا » ف 
لا یعاد ن 9 . 

ولم يقتصر الأمر على القاهرة بل امتدت هذه المسملة الدعائية الى 
» مع اماس العذر ن تعاون مع الفرتسبين . ويقول الجرقى 
۾ کتبت فرمانات ( أى منشورات ) وأرسلت إلى بلاد الشرقية والموفية 
والفريية مضموتها لكف عن أذية التصارى واليبود وأهل الذعة وعدم 
التعرض لم وفى ضتبا آيات قرآنية وأحاديث نبوية والاعتذار عنهم بأن 
الحامل م على تداخلهم مع الفرنساوية ‏ صيائة أعراضهم 
وأىرافې ٩»‏ . 


قإنبم من رعايا السلطان والماضى 


الأ 
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شکل ر ۽ ) اتقاقية الملا عن مصر 


LE GENERAL DE DIVISION 


BELLIARD. 


Commandaat le Kaire el les Troupe de FArroudisement , 
fue Habicants dist Kaine, de routs les Religions. 
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واکثر من هذا فان العانین بعد استمادتیم مصر من أیدی الفرنسیین 
حرصوا على ان يستعينوا بكنبة الأقباط وصيارفهم فى تحصيل الضرائب 
لمستحقة للحكومة كا كان الال قبل الاحتلال الفرنسى » وأن يعلنوا 
ذلك على اللا حتى تعود الأمور إإلى مجاريبا بين كل الأطراف . ففى 
خهر جمادی ارال ۱۲۱۹ ( سبعمیر ۱۸۰۱ ) « قرت قرماقات ر( آی 
منشورات ) صحبة ان كتخدا ( نائب الوالى العثافى ) ويها التتويه 
بذكر أعيان الكتية الأقباط والوصبة بهم مثل جرجس الجوهرى 
راصف وماطى » رمقدمهم فى تحرير الأموال المرية ...۾ ٩‏ . 


او ازن ڑا ا کن زد ا ر 
لاسكندرية . 


وول بابار ورجاله النسحيون من القاهرة إلى رشيد فى أواخر 

ليو ٠ ٠۸١١‏ ومعهم يعقوب ومن صحبه من المصريين والتمصرين . 
ورافق بعقوب من آسرته والدته وزوجته وابنته وأخوه حنین وابن اه 
غبريال سيد اروس . وهناك وجد بليار رسالة من القبطان العانى حسن 
باشا يطلب إليه فيها أن يقنع العلم يعقوب بالبقاء فى مصر لكى تتتفع 
السلطات العثاتية النى استردت مصر بخدماته الللية ء ) انتفعت 
خدمات بنى قرمه من كبار الكنبة والصيارف . ولكن يعقوب لم 
يستجب هذا الطلب رغم إلاح القبطان وإغراله له بالبقاء » ورغم 
ارلة بليار إإقناعه . ولعله خشى من مؤامرة عثانية ( غير مستبعدة ) 
عنى حياته » جزاء موققه وتصرقاقه ف أثاء الاحتلال الفرنسى للبلاد 

رکب بعقوب وسن معه الفرقاطة پالاس (2111۵6) » وهى السفيتة 


العثاتيين بعاد امتعادتهم مصر من أيدى القرنسيين 
حرصوا على ان يستعينوا بكتبة الأقباط وصيارفهم فى تعصيل الضرائب 
الححقة للسكومة ج كان الال قبل الاحتلال الفرنسى » ون يعلنوا 
ذلك على اللا حتى تعود الأمور إل مجاريها بين كل الأطراف . ففى 
EE PT‏ 
منشورات ) صحية عفان كخدا ( نائب الوالى العيانى ) وفبا التنويه 
بذكر أعيان الكبة الأقباط والرصية بهم مثل جرجس الجوهرى 
صف وملطى ٠‏ ومقدمهم فى تحرير الأموال المورية ...ي ° . 


دة الأدسيرال اللوره كيث (طtن6‏ 
قوات حامية القاهرة بقيادة بليار ومن 
بسافر معھا إلى فرنسا » بيغا کان مثو بقواته ما زال بتطفة 
الاسکندرية 


روصل بليار ورجاله النسحبون من القاهرة إلى رشيد فى أواخر 
وليو ٠ ۱۸٠١‏ ومعهم يعقوب ومن صحبه من المصريين والحمصرين . 
درائق یعقوب من سرت والدته وزوجته وابته وأخوه حنین واین اخنه 
غیربال سياد اروس . وهناك وجد بلیار رسالة من القیطان العثای حسر 
باشا يطلب إليه فيها أن يقنع المعلم يعقوب بالبقاء فى مصر لكى 
السلطات العثانية النى استردت مصر مخدماته الالية » ا انتفعت 
نخدمات بنى قومه من كبار الكنبة والصيارف . ولكن يعقوب م 
يستجب هذا الطلب رغم إلحاح القبطان وإغرائه له بالبقاء ٠‏ ورغم 
خاولة يليار إإقناعه . ولعله حشى من مؤامرة عهائية ( غير مستيعدة ) 
على حياته ؛ جزاء موقفه وتصرفاته ف أثاء الاحتلال القرنسى البلاد 


ركب يعوب ومن معه الفرقاطة پإلاس (2۸11۵5) » وهى السفينة 


تن روع ل لرل 


لإ تنته حكابة العام يعقوب بإصاره من الشواطىء السرية 
رلا بوفاته » واغا على المكس بدأت بذلك قصة من أغرب القصص 
الى ذيل جها تاربخ اللحملة الفرنسية فى مصر » والفى شغلت لغرابترا عددا 
من المؤرخين » ذهيو! قى تأريلها والتعليق عليبا مذاهب شعى تأرجحث 
والأسطررة . ويشارك يعقوب بطولة هذه الآصة مغامر 
روه شاب امه تیردور لاسکاریس (5ا۴ 125۵ )1١‏ وهر شخمیة 
غامضة مهتزة » ظهر على مسرح الأحداث مع يعقوب منذ أقلمت 
السفينة يالاس بعد وفاة « العلم ٠‏ فمن هو لاسكاريس هذا ؟ 


ولد لاسكاريس عام ٠۷۷١‏ من أسرة إيطالبة نبيلة ر أى أنه كان 
وقت ألرحيل عن مصر فى السابعة والعشرين من عمره ) » والخرط هو 
دأخ له فى سلك فرسان القديس يوحتا بجزيرة مالطة » التى غراها 
مونابرٹ وهر ف طریقه إل مصر عام 1۷۹۸ » واتترعها من ايديم 
رقضى على سطوعيم ( شكل ٠‏ ) . وهؤلاء الفرسان هم الفين أشار 
اليم بونابوت لى منشوره العرهى الأول إلى للصرين بكلمة 
٠‏ الكرالليرية ٠‏ وهى تعريب للكلمة الايطالية (16۲1ة4۷) جعنى 


or 


نقسها التى أقلت الجترال يليار وعددا من جنوده وضباطه ‏ وأحرت 
پالاس بقيادة القبطان جوزيف إدمرندس (5ئۈص0 ھ8 .[) ف 
٠١‏ أغسطس متجهة أرلا الى قرس وساحل ثيه جزيرة آيا 
الصغرى . وبعد أن أقلعت السفينة بيومين أصيب يعقوب بالحمى » 
وما لبث ان اشتد عليه امرض ومات فى عرض البحر ١‏ بعد أربعة أيام > 
فی ۱١‏ اغسطی . وقد کات آخر کلماته وهو جحضر الجترال بلیار 
ان یدفن مع صدیقه دیسیه فی قير واحد 1 

ولم يلق ربان السفينة ببثة بعقوب الى البحر كالعتاد فى مثل هذه 
الحالة » بل استمع الى رجاء من معه فاحتفظ بالجثة فى دن من الخمر 
حتى وصلت السفينة الى مرسيليا . وناك تم دفنبا فى جبانة المدينة 


ا 


فرسان » فقال بالنص ١‏ إن الفرنساوية هم أيضا مسلمون خالصون » 
2 رلو تی رومي الکیرا ( کذا ) وخربوا فیہا کرمی الابا 
الذى كان جحث دايا التصارا ر كذا ) على عارية الإسلام م قصدوا 
جزيرة مالطة وطردوا متها الكوالليريه الذين كانوا يزعموا أن الله تعالى 
۰( شکل ٦‏ ) . وتقول بعض مراحم 
ففسه فى مراسلاتهءإن الأخوين الفارسين 
کانا مصايين بلون من الموس وشنوذ الأهواء وإن كان بطلنا أحف حالة 
من أخيه الذى وصل به الأمر إلى حد الجنون . 
کان تیودور لاسکاریس ذا عقل مغرق فی ایال » وقد صحب حلة 
بوتابرت الى مصر » وهناك تقل بعض الناصب !| 


کد 


الحخملة . وأطلتق لاسكايس يال العنا فأعذ يفرح على اطات 
الحملة ‏ وخاصة أيام مدو عدة مشروعات غير عملية ولا مدروسة ء 
متل إقامة عاصمة جديدة لمصر عتد تفرح النيل برأس الدانا بطلتق عليه 


اسم ۾ متو بوليس ٠‏ ميد لسم الخرال مثو ! وشل تمكينه من ضبط 
مياه النبل واستزراع الصحراء.. الخ . وقد قدم إاحدى رسائله إلى عبد 
الله متو التى ذكر فبها بعض هذه المشروعات بديباجة تلقى الضرء على 
تكرينه العقلى وأسلوب تفكيو . قال لاسكايس نر ٠‏ إن القدر عبىء 
لكل إنسان ف هذا العام الطريق الذى يسلكه . فهناك من هيا له القدر 
يكون من الغزا الفاتحين » رعناك من قدر له أن یکون جرد صانم 
وسن التاس من قدر له أن يكوك من مؤسسى الدول والشرعین » 
بيا در لآرين آن يقيمرا الأسر وينجبوا الأطقال .. اح » آما هو فقد 
يكون « من أصحاب المشروعات ٠‏ . کنیا 
عام الواقع لكى أخطط لمشروعاى » وأترك لخيالى أن 
ما أجل الميال » إنى لأجد فبه 
سعادق الکن منو م یأخحذ مشررعات لاسکایس پرا مأخذ الجد » بل 
کان کٹیا ما لو له ان یازحه ویسخر من خیالاته ویخژض جا پتلیسه من 


) الفارس لاسگاریی 


جنون العظمة ° . 


خبر آنه نیف أن نترقف عند مشرو ع واحد من مشروعات لاىکاریس 
الام » لأنه كان حور القصة الى جرت أحداثيا على سح الفرقاطلة 
بالا بعد رقاة المعلم يعقوب ‏ أنه هو الذى جمع بين الرجاين منذ 
البداية غلى أرض مصر قبل مغادرتها يبضعة أشهر . لقد فكر لاسكايس 
ف أن تدسلخ مصر من حكم العفانيين وأن تتخلص كذلك من طفبان 
الماليك » وذلك بمساعدة فرنسا وحمايعا . ولكن مادامت احتالات جلاء 
الفرنسيين عن مصر تائمة ( كان ذلك فى عهد مثو ) » فلا سيل إل 
تحقيتق ذلك المدف إلا بأن تدعم سلطات الحملة الفيلق القبطى يث 
تكون كفته هى الراجحة فى أى قتال ينشب من أجل الاستيلاء على 
السلطة فى البلاد من جانب العقانيين أو المماليك . واستكمالا لمشروعه 
اقبرح لاسكاريس أذ بترك الفرنسيون عند جلائهم عن مصر دة حربية 
كافية » مع قوة من الجيش تنسحب جنويا نحو إقلم اللوبة معلنة رفضها 
اجلاء مع سائر قرات ٠‏ جيش الشرق ؛ . وسوف بسهل على هذه الثوة 

ضح إقلع النوبة والاستقرار به حتى تستدعى الأمور ادارا ثانية نحو 
الال لساندة اليلق القبطى . والغريب أن لاسكاريس استطاع أن يقنع 
باخطوط العامة لشروعه بعض الفرتميين > مدل المستدرق مايل 
وال جرال دیپرى ر حا القاهرة ) > هذا إلى جانب الجنرال يعقوب 


بالطیع ۳ , 


ولكن الجنرال مو سخر كعادته من أحلام لاسكاريس ولم يقتتع 

مطلقا جشروعه . ويفول شفبق غربال إته حالت درن اقضاع الفائد 

الفرنسى ١‏ قلة نقته بالفارس وبالأقباط عامة ويعقوب خاصة ١‏ وإن كان 

هذا لم ينع نو من أن بيمضى ن الإفادة من جهود كل من لاسكاريس 

ويعقوب . وتقول وثائق الحملة إن منو ألحق لاسكاريس بالعمل مع 

يعقوب لكى يعاونه فى إنشاء شبكة تجسس على العثانيين وحافائهم عند 
o¥‏ 


شکل ( ٩‏ ) دور بونابرت الأول 


¢ 
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ی 
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ستاو الاد تيبان الس لابه يايد دس 
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ہر دت یکاہ مما سای ےو 
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دس شا شمو مدا مف ق لدر یری 
| کم 


ریہ ۶یہ 


بعدة لقاءات بين يعقوب وقبطان السفينة » الذى 
ر کہ مقرو ق وراک قر ممق ارا کی 
من الحفاوة والفكرم . وفى هذه اللقاءات تبادل الرجلان عدة أحاديث 
کان لاسكاريس يوم خلاها بدور الغرجم بينهما . وقد دارت 
موضوعات الأحاديث حول مصر » حاضرها ومستقبلها . وقبها أدان 
يعقوب من خلال مترجمه الحكم العانى صر ووصمه بأسوأ النعوت 
وقال إنه أيد الاحتلال الفرنسى للتخفيف نما حاق بمواطتيه من أذى 
رما وقع عيبم من ظلم واضطهاد . وأضاف يعقوب للقبطان إدموندس 
من خلال لاسكاريس إنه غادر بلاده سعيا وراء عقيق اسعقلاها عن 
الدولة العثانية . وواضح أن مضمون هذا الكلام يشيه أفكار 
لاسکاریس التی سبق أن عبر عنها فى مشروعه الذى قدمه الى ال جترال 
متو قبل أن يلعحن بالعسل مع يعقوب . 


ولا کان »یزان القوى قد مال » راتتهى الوجود الغرتسى بعر على يد 

الطااتي رالااباير غا ٤‏ وها كات عقرب ور هى ومن معة على سقيتة 

اإنجليرية وجحدث إلى قاتدها الذى أكرمه وكان به حفيا » فقد رأى هر 
۹ 


پا ا س إلى يعقرب تعضمن هذا المبنى » ركان 
ف مارس ۱۸١١‏ عندما تأزمت أمور الحملة وأوشك الفرنسيون 
عن تنل مصر آل لطانیت : وکنا لازم لاسکارپس قوب مد 
لك الین ستی 


غادرا مصر سویا »ى طبلة تمسة شهور . وکان هذه 
انمشرة ولاشك أثرها فى القصة التى جرت أحداثها فرق سطح السة 
پلا 


4 


بالفرنسية من عدة أجزاء . وسلمها للربان الإنجايزى . وهى مؤرحة 
۱ سبتمبر ۱۸۰۱ بعد أن کات « پالاس ١‏ قد ألفت مرانسها فى هذا 
اليناء ببضعة أيام . 


ارل کل 


وتقع مذكرة لاسكاريس قى إحدى عشرة فقرة مرقمة » 
منها جزئية من جزئيات الموضوع . ويلقت النظر فى هذه المفا 
بعض العبارات تتخللها فراغات وببدو أن الكاتب م جبد الكلمات 
المناسبة للعها » وأن عبارات أخرى قد أكدها صاحبها يوضع حط 
ما 


قدم لاسکاریس.لنقرات مذکرته بقوله : د مذكرات مرفرعة 
للقبطان جوزيف إدموندس لنذكيره مستقبلا بالنقاط الرليسة لأحادينا 
السياسية على ظهر سفيتته + . وييكن تلخيص أهم ما تضمته هذه 
امذكرات من قاط وإشارات قيما بى : 


۱ - ناشد لاسكاريس إدموندس أن يؤيد وجهة نظره عند عرض 
اأوضوع على قاتده » حتى يكون هذا ستدا له لدى اللكومة 
البريطانية 


۲ - قال إن مصر جديرة بأن تؤيد الحكومات الأرريية مشروع 
انوفد الذى قوضه المصريون » إن م يكن من أجل ماضيما 
العريق واعتراقا بفضلها على الحضارة ٠‏ فعلى الأقل من قييل 

٣‏ - أشار الى احثال أن تتقدم حكومة الجمهورية الفرنسية نفسها 
فيما بعد إلى الحكومة البريطانية باقتراح تؤيد فيه لارا 
الموضحة بالذكرة . وإذا حدث ذلك فانه سوف كرت بتأثر 
الوفد امصرى فى باريس » مع ملاحظة أن تحقبق هذا المشروع 
لیس فى صا فرنسا بقدر ما هو فى صالح بربطانيا . 
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أو مترجمه أو هما معا أن من الكياسة ألا يشم إلى فرنسبا الهزومة 


يحول الدفة مع تحول 
بيطانيا . ومن ثم قال بعقوب ف أحاديثه مع الربان الإنجليزى 


أن الغرنسيين خدعوا المصرين وأن 
ترو نهم اليوم ا كانوا جتفرون الأتراك من قبل » وأن تحفيق 
ما بسع إليه مستحيل بدون تأييد الحكومة الإنجايرية ! ! ومن م فهو 
جو القبطان إدموندس أن يبلغ هتا الموضوع إلى ريسه قائد البحرية 
اک ول جر 
وأراہ ل کاریس أن يضفى على هذه الأسادیث الى م تستمر لأكار 
إعار السفينة وعرض يعقوب ) أهية حاصة ويسبغ 
ء فأضاف لی ما ذکره يعقوب من خلاله لإدموندس 
ن اغرال یعقوب إا يسافر على رأس « وقد مصری ٩‏ الحاره آعان 
البلاد لبقاوض اليكو مات الأُوربية المعنية فی موضوع استقلال مصر . 


«x * * 


ودا الفصلل التانى من القصة بعد وفاة يعقوب »> عندما فرر 
لاسكاريس ؛ وقد انفرد سرح الأحداث » أن الفد الصرى باق رغم 
موت رلیسه . وائفق مع (دموندس على آن يعد له مذكرة يسجل بها 
الموضوعات اتی دار حوها الحدیث بینه وین یعتوب قبل موته » لک 
برفعها ردموتدس لی حکرمته عن طریق ریه الاأدمیرال اللورد کیٹ 
وتعهد له إدموندس بذلك » وبأن جفظ الأمر سرا حتى لا يتسرب الى 
جهة قد تفسد الخحطة . 


وقد عگف لاسكاريس بالفعل فى ميناء طولون على كتابة مذ 
$ 


الاستيداد الع ركى - قلفكن الحكومة الجديدة إذا عادلة حازمة 
وطنية ا كانت حكومة شيخ العرب هام فى الصعيد ر الى 
قضى عليبا على بك الكبير قيل الحملة الفرنسية بنحو الاين 
عا . 

۸ - من حيث الدفاع قال إنه ليس من الحوقع أن عماجم الدول 
الأوريية مصر » ولكن هذه الدول تستطيع أن ترد عن مصر 
عدوان الأتراك والماليك . وق الوقت تفه يستطيع المصريرن 
آل مد بوعل تاچ قر داع آد رار عتما ین 
وکت رل فی ھا وة ی بن ارف 
والمماليك جميعا » وتكون هذه القوة نواة ليش وطنى . ثم إن 
کن شراء ذم العثانيون بالال حى لا يفكررا ف المجوم على 
مصر . 


4 - من حيث الأمن الداخلل قال إن الشعب فى مصر ينقسم إلى 
عدة طرالف » وإن هذا تيح الوسائل الدفع هذه الطوائف 
بعضها ببعض للفظ التوازن ينها . وأكد أن الوفد المصرى على 
صلات بہذه الطرائف جميعا دون ما تحيز » وأن هذه الصلات 
لا يعلم بها جهاز الحكم التركى المستبد » إلا كانت العاقية 
وخيمة على « الأحوة دعاة الاستقلال ٠‏ 

٠١‏ - أكد أن المصرين عامة » ووفدهم لدى الحكومات الأوريية 
بوجه حاص » سیبذلون کل ما بوسعهم من جهد لیتحرررا من 
ذلك النير الى يتقل كال بلادهم النحسة » وأن الشروع 
السياسى الذى يسعى الود لتحقيقه هو فى صالخ الدول 
الأوربية جميعا » بل وفى صا تركيا كذلك . 

١‏ - قال انه اذا حاب سعى المصرين ولم قق اتفاق الصلح العام 
أملهم » وعاد العثانيون إلى امتلاك مصر » فإن الهاجرين 
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+ > حث الإنجليز على أن يتتيزوا هذه الفرصة العارينية التى تو 


فيها الامبراطورية المائية أن تصداعى من كل جائب » فيضمنوا 
لأتفسهم السيطرة على مصر . وإذا كان من السعحيل على 
بريطانيا أن تستعمر مصر » کا استحال ذلك على فرنسا من 
بل » فالأنسب أن تكون مصر مستقلة عن الدولة العثائية > 
وف الوقت نفسه خحاضعة لنفوذ بريطانيا سيدة البحار الحيطة 
صر . ولا شك أن بريطانيا بحكم مركرها الحاص فى اند 
سوف نفيد أكبر فائدة من السيطرة على التجارة مع مصر الغنية 
تعاصلامبا الوفيرة وبعجارعا مع قلب افريقيا . 

أكد أهية إحكام النفوذ البريطانى لا جرد السيطرة النجارية على 
همر . فق مود فرنا ا كانت حليفة لباب العالى » وداد 
قد يتخذ العثانيون من الاجراءات ما يؤدى الى تعطم التجارة 
الاتجليزية فى الشام واليحر الأحر . 

ندد بمحكم الفرنسيين صر ف أثناء احتلام ها » وأشار الى 
ما سبق أن ترفد تى الأحاديث مع إدموندس من كراهة 
الصريين هم تيجة لذلك . ثم أكد أن مصر المستقلة ء بعد أن 
أدرك أهلها حقيقة الإنجلير » لا بمكن إلا أن تكون موالية 
لبریطاتيا . 


اعتذر عن عدم الحوض فى تقصيلات نظام الحكم لصر 
المستقلة . فالتغيبر امطلوب لن يكون تيجة ثورة تقوم على 
اسای من آرا و مبادیء معینةاء وا سیگوت وضعا تقرضه 
تة قاهرة على شعب مسالم جاه لا يكاد بحرك أفراده سوى 
عاطفتى المصلحة والخوف . ومن ثم فيكفى أن ترفع الىكومة 
الجديدة ليلا من المستوى الادى الشعب تال تأييده 
ومساندته . ولا شك أن أى نظام للحكم سيكون أفضل من 
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فسنت (۷108۲ .8) وزير البحرية البربطا: 
أن يرقع مذكرة لاسكاريس رأسا الى الوزير معخطا رئيسه الباشر 


قار انو قق 


آالررد کیک دہ أن ہڈا حر ا کد بخروجا آت المت » رهز تفع 
سا اله خرب ولاننکازییی تی زوفن ۽ وکا نفا بالارو 
وإبراء لذمته ووفاء بعهده . وقد بر هذا التخطى الإدارى فى رساكه إلى 
الوزير فى بداتها ونبايا . لقد بدأها بقوله ‏ استبحت لفسى أن أرق 
إليكم مباشرة امذكرات المرفقة بکتابی هذا اعضادا منی بأنه قد بکوق 
من الفيد لىكومة بلادى أن تعلم أن بعض الأشخاص الذين يطلقون 
على أنفسهم الوفد الصرى موجودون الآن فى باريس » . وحم الرسالة 
بقوله ١‏ ... رأيت من الضرورى إيلاغكم رأسا بده المذكرات 
والمعلومات » اذ قد بعضى بعض الوقت قبل أن تاح لى فرصة إبلاغها 
ولا الى قائدی العام اللورد کیٹ » وآمل أن تتفضاوا قفدروا مسلکی 
هلا . 


ضمّن القبطان إدموندس رسالته التى قدم يما المد كرات إئى الوزير 
خلاصة موجزة ها حدثه به يعقوب » بعد أن أشار إلى أنه من زعماء 
عطائفة الأقباط وله فبا تفوذ كبر » وأن الفرنسيين جعلوه قائدا لفيلق من 
آبناء طائفته يدالوا تأییده ۔ وآکد آنه أعطی موقا محدثه بألا يستخدم هو 
أو تستخدم المحىكومة البريطانية ما أبلغه به استخداما بمكن أن يىء إليه 
هو ومن معه . ولکن إدموندس أبدى نحفظه إزاء نقطتين : 


١‏ - فقد تشكك فیما ذکره له لاسکاریس الذی کان پترجم ینہ 
وبين محدثه من أن یعقوب پرأس وفدافوضه أعيان مصر لفاوضة 
الدول الأوربية فى استقلال هذا اليلد ٠‏ .. لا يمكتنى تقدير مدى 
ما بحمله ( الوفد ) يض وما بملکه من صلاحیات ٩‏ . 

۲ - وكذلك تشكك ف حقبقة الدور الذى يقوم به لاسكاريس . 
فهل هو عضر فى هذا ( الوقد ) أم أنه جرد سكرتير مترجم 


1 


الصريين يرجون أن تدبر لمم الدول المتعاقدة ضمانا بقييم شر 
اتقام الساطات التركية إذا ما رجعوا إلى وطلم 

۲ > حذر من قسرب حبر هذه « الفاتحات ٠‏ إلى فرنسا أو إلى أى 
طرف آخر یکن أن بعرقل ما تمهد له من « مفاوضات ١‏ . 
فخطة الوفد هى إقاع الجانب الإنجليرى أولا بمشروعه » 
والسعى لأن تكون فرنسا نفسها هى البادئة بعرض المقترحات 
الاولى على بريطانيا ... وبذلك لا يتعرض المشروع لرفض 
الإنجليز سيب العداء بينهم وبين الفرفسيين » أو بسيب دسيسة 
ی ی فر 

۳ > رتب طريقة الاتصال بالوفد الصرى فى باريس باستخدام 
ء شفرة ؛ خاصة » وعن طريق صديق للوفد يق بأوربا 
( وهو مصری قبطی امه انطون قسیس عمل طویلا فی خدمة 
اميراطورية اقسا مسعظلا جمايتها فى مصر » م استقر فى 

ريستا وأصبح يدعی الکوتت أنطون کاسيس : .۸ 

. ( Cassis 


بيتبى الفصل الثانى من القصة بإقلاع ادموئدس بسفيته الى جزيرة 
ميتو رقا غرف البحر المتوسط » بعد أن يكون قد أدى المهمة الأساسية 
لرحاعه » فأفرغ حمواته البشرية بها فيبا جهن المنرال يعقوب على الأرض 
الفرنسية 


ويتسح مسرح الأحداث ف الفصل الثالث امند من میناء مر سیليا ف 
جوب فرنسا آل جزبرة میتورقا اتی رسا بها موند . قعلی غهر 
السفينة يالاس هناك أو القبطان الإنجليرى با وعد » فرفع مذكرة 
لاسكاريس مرفقة برسالة مؤرخة ٤‏ أكتوبر دعها إلى إيرل سانت 
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لبونايرت ٠‏ سيضعون صر من النظم ما يرضاه ها القتصلل الأول 

تلتق لبونابرت ومناشدة له أن ب 
د للمصريين التعساء ٠‏ الذين حطم فى الماضى أغلاهم م عادوا بنرعون 
جا من جديد » من أجل مجده ولمصلحة فرنسا 


س إشارة إل ١‏ الفتح العظم » الذى ناله بونايرت ثم فقده ( بالملاء 
عن مصر ) » وتأكيد أن القائد الفرنسى إذا أيد فى اتفاقيات الصاح أن 
تكؤك صر مبصلةا شوق يون عتا اركف تاره الك مال 
چ 

ولم يكعف لاسكاريس بہذه الذكرة الى حاول بها إقامة جسر بون 
الهاجرين المصريين والحكومة القنصلية فى باريس » وإفا أردفها مذكرة 
أعری إلى تالبران (۵١۲4ءاأة)‏ وزير الحارجية الفرئسية وقميا 
كلك ١‏ تمر افندى » . وف هذه المذكرة : 


إعلان لرلاء الوفد الصرى - الذى فقد زعيمه يسقوب “ وحبه 
للجمهورية الفرنسية 

رجاء إل الوزير الفرنسى بأن يتفضل ريضع الوفد ريجموعة 
المهاجرين فى كنفه وتحت رعايته . 

تأكيد أن الوفد اللصرى يشل شعب مصر تشبلا كاملا » ويعبر عن 
أمانى هذا الشعب وما آجمع عليه . 

تحديد مطالب المصريين ف نق سحت القوة الغاشمة الى 
عادث تستبد بهم من جديد » والاعتاد على فرنسا فى تحقيق هدقهم 
الذى يخدم ف الوقت نفسه مصلحة الجمهورية الفرنسية ذاما 

قكرار ما نضمته المذكرة الموجهة إلى القنصل الأول من آن 
فرنسا تستطيع عن طريق الاستاع ال هذا الوفد قبل توقيع اناق الصلح 
مع بريطانيا » أن تعوض ما خسرته بالجلاء عن مصر » وأن تحنقظ للأيد 


۷ 


سکاریس ورسالة إدموندس ) مازافا 
,کان أول من أشار الما الأستاذ 


أما على الطرف الآخحر من المسرح ٠‏ فقد شغل المهاجرون الذين تزلوا 
يعقوب إلى مثواء الأخير فى مقيرة 
با وما انرا تسوت الا رابات السجية سجن الام کان 
لشهد جديد . فتد بدأ نطو حطوة أعری يكمل با 
ة ‏ خرو مق كرة پافرتسبة قالاق 
إل ١‏ يرنابرت . ولكنه للحيطة م يوقع عليها » وإغا 
جعلل افوفيع لشتخص اخر من بهاعة الهاجرين المصرين هو « غر 
افندى ؛ ٠‏ وذلك ١‏ نيابة عن الود المصرى ۲ . وصاحب هذه 
الشخعبية التى ظهرت فجأة على مسح الأحداث والفى تستر وراععا 
لاسکاریس هر سوری مسيحى كان يعمل معرجا للغات العرقبة فى 
مصر ٠‏ واسمه لطفى ر أو لطف الله ) غر °7 , 

وتفضمن هذه المذكرة الموجهة « إلى القنصل الأرل للجمهورية 
الفرئسية من الوفد امصرى الذى يكن له أعظم التقدير ١‏ النقاط التالية 

إشادة با بم وحضارتیا التی کان پتلقی عنہا دروس 
مشرعر الإغريق ( مثل سولون ) 
س تزیه پارات اهر 


وا 


مصر ا 


العام والعر 


الفرئسبية الفاشعة فى الحرب والسلم » 


تحب حکم بوتابرت . 
إن الوقد المصرى الى فوضه الصريون + الباقرن على ولائهم 
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عل ظهرها ؟ أم هو لاسكاريس صاحبه ومترجمه الى نقلى فحوى 
أحاديثه إلى قبطان السفينة ثم صاغها فى تلك الذكرات فيما بعد ؟ أم 
اشترك الرجلان فى هذا العمل ؟ ثم ... هل كان هناك حقا « وقد 
مصرى ٠‏ ضمن جماعة الهاجرين من معير ؟ وهل هذا الوفد مفوض 
من قبل الشعب الصرى أو من قبل قطاعات معينة فيه ؟ ومن الذى 
فوضه أو أوفده بالضبط ؟ لتتأمل ما يل من ملاحظات » فلمل فيا 
ما جيب عن هه الساؤلات : 


١‏ - إا کان يعقوب قد عير عن آمنيته فى استقلال مصر أو بعيارة 
أصح ف انسلاخها عن الدولة العثائية » فليس هذا مستبعد على 
رجل کان له ما رأینا من نزعات وطموحات ومواقف . غير ان 
الشروج الدون يضمن يعض الأفكار الفلسفية والحقاتق 
العارجنية والسياسية الى تدل على شىء من حلفية ثقافية حب 
أن بعقوب کان بعکم نشاته وتکوینه بعد ما یکون عن 
اكتسابها . وتكفى الإشارة إلى ما ورد بالذكرات عن حضا 
مصر الفدجة وصاتها بالحتارة البوناتية » وعن اشر ع سولون » 
وعلاقات مصر بافریتیا » ومر کز بریطانیا باند » ونظام اکم 
الفرتسى .. الخ » يرجح لدينا أن وراء هذا المشروع أ 
لاسکاریس لا یعقوب 


۴ - إن لاسکاريس ج عمتا هو الذى سبق أن تقدم إلى الجترال مثو 
جشروع مشابه لاستقلال مصر لم بقتتع به القائد الفرنسى وآشيع 
صاحبه سخرية 


٣‏ > إت المشروع با ردده من أوهام وما قدمه من مقترحات غر 
واقعية أكار اتفاقا وشخصية لاسكاريس المسرف فى الخيال الذى 
٠‏ يعيش فى عالم كامل من أحلام اليقظة ه وذلك محل إنشاء القوة 
الأجنبية الرترفة » وانغاق الدول الأوربية عل ضمان استقلال 
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بنفوذها السيامى فى الشرق . 

س تأكيد أن فرنسا يكنا أن تمد نفوذها غو أواسط أفريقيا بواسطة 
مصر التى لن تكون إلا مرالية ها « وهكذا يتحول ترككم مصر 
لانجليز من نكبة إلى سبب جد للقنصل الأول ومصدر رفاهية للأقالم 


1e 


س مناشدة الوزير أن يسنقبل الوفد الصرى فى باريس ويستمع ال 
تننصيلات ما أجمله فى رسالنه » وأن يتفضل قيعمل على أن قصل رساله 
الأخرى افرفوعة الى القنصل الأول » وان بتنزل هذا بالرغم من مین 
تنه فيطلع عليبا . 

وهاتان ”الذكرتان أو الرسالتان مأ زاق عفوظتين بوزارة الخارجة 
الفرنسية . وقد ورد ذكرها لأول مرة فى مقال كتبه المؤرخ الفرتسى 
آوریان (411۴1۸) عن لاسکاریس عام ۱۹۲4 ۴ , م ترجمھما 
بحا بضع سنوات الأستاذ شفيق غربال وألقهما ببحفه مشار إلبه من 


غر 


قر 
a»‏ 

تلاك المذكرات » سواء ما انخذ متها طريقه إلى لندذ أو ما أرسل إلى 

باریس تکڑن ف مجموعها ما ماه عد من المؤرخین ١‏ مشروع استقلال 


مصر ١‏ » ونسبوه إلى الجنرال بعقوب رئيس الوفد الصرى . ومن ثم 
رأ بعضهم أن جدوا هذا الرجل لأنه سبق عصره بأكار من قرن 
فل فی جعبته وجو یغادر مصر د مشروعا خطیرا هو مشروع 
الاستفلال الأول » : 

وبادیء ذی بدء پنبغی إن نحدد صاحب هذا الشروع . فهل هو 
يعقوب الذى مرض بعد يومين ققط من إعار السفينة التي غادر مصر 
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- إن إرسال اإدموندس لمذكرات لاسكاريس إى رتيسة الأعل 
مباشرة لا تدل أبداً على اقاعه بأتہا تعضمن حديث يعقوب 
الذى أحذه « مأحذ الجد الحطير ء ۴ا يقول الدكتور لويس 
عوض " . فلم يكن فى وسع القبطان الإنجليزى أن غفل هذه 
المذ کرات مھا کانت شک و کہ ف جدیتا أو آھیتہا » فھو جندی 
ری من واجبه أن حطر سلطات بلاده با حدث على ظهر 
سفيتته ف تلك الأيام الحرجة » وبخاصة أنه م تكن لديه أية 
أو معرفة سياسية بلفية الأحداث وتطورما . ومع هذا فقد 
أعرب إدموندس عن تحفظه ر أكار تمن مرة) إزاء صفة 
لاسكاريس وحقيقة العلاقة بينه وبين ا لمصربين المهاجرين » وإزاء 
الوفد المصری من تفويض . ا وصف لاسكاريس 
بأته رجل حالم واسع ایال . وإذا کان |دموندس قد ذکر ى 
رنت انه :یری ترب ایکا لی فرب که عن 
کذا فلم یکن - کا نعلم - ينقل عنه مباشرة » ونما کان یردد 
ما ذكره له امرجم لاسكاريس . وليس من المستبعد أبدا » بعد 
ما تبینا من غرابة آطوار لاسکاریس » أن پکون قد حرف 
أحادیٹ یعقوب لکی تلام أغراضه . ولو کان إدموندس قد علم 
جا يديره لاسكاريس من اتصال مضاد بالمستولين الغرنسيين لا 
الرزير البريطان أدنى امام » ولأصبح أكر 
إدراكا لحقيقة ذلك الفارس الحبالى الذى يبارز طواحين اموا 


مدی ما 


= لا يويد أى ليلل على أن مجموعة للهانجرين من مصر كافك 
تضم وفدا منوضا من الشعب أو من أية طائفة ذات قل من 
طوائفه . فاذا كان علماء الأزهر ومن اليم مثلا قد فوضوا من 
بين المهاجرين من يتحدث باهم » فلم يكن المبرقى ايغفل 
قسجيل هذا الحدث » وهو الذى سجل من أحداث تلك الأيام 
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مصر » وتقدير شعت مصر اللانخليز وإدراكه لقوم ٠‏ وأن مصر 
امستقلة لا بمكن إلا أن تكون موالية ليريطاتيا ! 


- إن يعقوب الى تعاون مع الفرنسيين فى أثاء اتلام لصر إل 


حد کا رأيناء وأحبهم وفضل أن نترك بلاده ویلحق م 
عند جلائهم عنها » لابعقل أن يتحول فجأة إلى ذم هولاء 
الغرنسيين والتنديد بأسالييم فى حكم مصر » وإلى الإعجاب 
بربطانيا وإظهار الولاء ها » ومتاشديا السسل على تحقيق 
استلال بلاده ١‏ ثم محاولة تاليا على فرنسا . وحتى إذا سلمنا 
جدلا بأن يعقوب قد تحول بولائه فعلا إلى الانجليز » كيف 
كن أن بكرت ف الوقت نقسه وراء الذكرتين المرسلفين إلى 
یت اد۶ 


إن التناقض البون » والذى يشير السخرية »> بين ما كتبه 
لاسكاريس لإانبليز وما كنبه اللفرنسيين يدعر إلى الشك فى 
O PE PIT ETE‏ 
يتحدث عن استقلال شعب هذا العصرف اهلوا الذى يتفق 
تماما وشخضية لاسكاريس لا شخصبية يعقوب الى م يكن 
خیاله یوما » بالرغم من طموحاته » فی جموح خیال صاحبه . 
وزما کان داشا بسلوکه وتصرفاته رجلا جریا معدا بنقسه 
تغاب عليه التزعة العملية » وإن كانت أحيانا غير متبصرة 


- إن ملازمة لاسكاريس ليعقوب بضعة أشهر قبل جلاء الحملة 
ا تعنی مطلقا أنه عبر فی مذ کراته تعیبرا دا 


اجن از پر 


تارات راخت اروت فاد 


بنطر على بال رجل مثلل يعقوب أذ يتصل بالانجليز ليعرض علبرم 
ا 


الأقباط ونصارى الشام والمرتزقة وبعض المسلمين الذين جخشون 
مواجهة سلطات الحكم العائد كعبد العا أغا الأنكشارية . 
ومٹل هولاء لا یکن أن تبروا بأی مقياس وفدا مصربا 
يتفاوض من أجل استقلال مصر . 


ومن هنا فالحدیث عن + وفد مصرى » يشل تلف طوائف مصر 
ويتزعمه يعوب ويتفاوض من أجل استقلال البلاد يغدو مقولة وأهية 
تفتقر إلى السند والبرهان . 
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ماهو أقل أضة بكثير . وليس هناك ما يدل على حصول 
يعقوب على تفويض من زعماء القبط . فلم تكن لأى ميم 
اهتامات سياسية أو تطلعات مل تطلعات زميلهم الطمرح » 
واا كانوا دائما يؤثرون السلامة والبعد عن المشكلات . ولم 
تكن مل هذه الخطوة كذلك لتفوت مورخا اليرت أو من 
أرخوا للحملة من الفرنسيين . لقد اجتمع بعقوب قبل رحيله 
علا بعدد من زملاته كبار الأقباط . ويقول الدكتور لويس 
عرض معلا على ذلك با وح بربط هنا الاجتاع بمشروع 
الاستقلال « ولا نعلم على وجه التحقيق ماذا دار فى هتا 
الاجا ع » وهل كانت له صبغة سياسية أم أنه كان قاصرا عل 
مناقشة السائل اثالية »> ولعله أطلعهم على مشروعه 
وتواياء”٠ء‏ . هذا مع أن الاستاذ شقيق غربال أثيت نقلا عن 
مص وغيره أن هذا الاجتټاع كان لنفريض يعقوب ف مطالبة 
الحكومة الفرتسية برد ملغ من الال أقرضه كبار الأقباط 
للجترال متو عندما تأزمت أحوال الحبلة فى أواخر 
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کان يعقرب فى حقيقة الأمر هاريا أو مهاجرا من مصر » ولم 
تکن له ق وطنه قوة أ شعببة يعتمد عایها وتسنده فق موضو 


ذلك الوقت . حتی فلق القبطی کان قد تشتت بدا کا رأینا 


. واتصی ما کان يتصور أن يراود يعقوب عندئذ 


العانية » وان 


عنم سط 


ETS‏ رجت بريطانيا كذالك إل اسهالة عدد من الماليك 
الذين عادوا من سوريا مع القوات العانية إلى جانها » قنكون من هؤلاء 
- لا من الأقباط أو غيرهم من الأقليات س حرب موال تادر 
يزعامة محمد بك الألفى وقد سافر الألفى مع القوات الإنجايزية 
اللسحبة ء وبقى فى لندن مدة اتفق خلاها مع المسعولين البريطانيين عل 
أن مكتره من تولى السلطة فى مصر مقابل منحهم بعض الامتيازات » 
مطل حماية السواحل المصرية . غير أن حزب الألفى فشل فى تحقيق هذا 
الغطط » واستقر الأمر فى مصر محمد على . وأخيرا وجهت بريطانا 
لبا المعروفة بقيادة فريزر لاحتلال مصر عام ۱۸۰۷ » ولكنا ردت 
على أعقابہا . وظلت بریطانیا - ا نعلم - طوال معظم سنوات القرن 
العاسع عشر تعمل على احتلال مصر وتقاوم التفوة الفرنسى فبا » حتى 
يحت فی احتلالا عام ۱۸۸۲ . 


وف فرنسا لم یکن حظ مذکرقی لامکا ا 
مذكرته الطولة إلى الحكومة البريطائية . فلم يبد بونابرت ولا تاليرا؛ 
دى اهام بالرسالين ولم يأخذا ما جاء فما مأحة الجد ء ر 
بدورما إل محفرظات وزارة الخارجية . وهنا أيضا يالرقم من جهود 
فرنسا المضادة مهود بريطانيا فى معاولة الاستعتار بشىء من التفوذ فى 
مصر . فقد كان لفرنسا بدورها حزب من المماليك بزعامة عفان بك 
البرديسى » ولكن حظه م يكن بأفضل من حظ حرب الألفى ق 
مواجهة غيم محمد على الصاعد . ومن خلال العلاقات مع حكومة محمد 
على نفسه حافت فرنساءعن ططريق تصسدير الليرة واكقافة لا الاعماد عل 
الاقليات » أن تتسلل إلى محال الجالات قى دولة مصر الحديعة التى 
أقامها ذلك العاهل الکبیر . ثم تتابعت عاولاتیا ف عهد خلفاثه حت 
تجحت منافستها الكبرى ف احناال البلاد أيام برفيق . 

وعلى ية حال فقد انفقت الدولتان فى معادثات الصملح على إعادة 

۷1 


ایم للاہردی 


اننهت أحداث هذه القعبة ١‏ إن هذا التساؤل الذى 
رن امت الات ساب أن تیب عن شین + ا لی ادت ايه حل 
الاتصالات ١‏ أو بالأحرى حاولات الاتصال ‏ مع حكومتى ال 
المظمیون فى ذلك الزمان » بریطانیا وفرنسا ۴ ثم ... ماذا کان مصير 


أصحاا» ونعهم أرلاك الذين خرجوا من مصر مهاجرين إلى 


مذكرة لاسكاريس المرفوعة إلى اللكومة الريطافية » يالرغم 
ع ی خی اراھ کی ای ا او ت ع ی 
. فقد أل أمرها ماما » واكتفى. مكب وزير البحرية 
بتحويايا ‏ للإيداع فى محفوظات وزارة الخارجية »هلا 
ن أت بريطانيا ۾ تكف » مق جحت بع العتانيين ف إحراج 
سيين من مفعر » عن السنى محاولة جلها قر إقرفر شركها 
فقد بی الأمعلرل ری ر ف اليا ا ميت بعض القوات 


Ye 


به ال يعتوب (الهبنة اة قور 


اللغة الفرنسية للأمراء > وضاصة إسماعيل بن محمد على (الذى فح 
السودان وهنا قتله غر ملك شندی ) . ثم مات لاسکاريس فى القاهرة 
عام ۱۸١۷‏ ف ظروف مريية . وقبل إنه مات مسموما على يد أحد 
رجال محمد على لأنه أقحم نفسه أكار من اللازم فى المسائل السياسية .. 
كنا كانت نباية الرجلل الخبالى المغامر » الادی بدا واتبی ا وصف 


نقسه ١‏ صاحب مشروعات ۲ 


VA 


مصر لحظيرة الدولة المثائية . وتم إدماج هذا الاتفاق فى معاهدة الصلح 
اتی وقعت فی امیان (e5اصے)‏ عام ۱۸۰۲ . رخلال 
السوات التى أعقبت انسحاب الحملة الفرئسية لم يدر فى خلد أى من 
ين المحنافستين عل مصر خاطر يتصال بتطرير ما فى بنية الحكم 
نق لوتا من الاستقلال أو الرقاهية للشعب المصرى » أو رفع عله شيكا 
من مظالم الماليك أو استبداد الحكم العفای » کا جاء فى مشروع 
الاستتلال الزعوم . 


# أما الهاجررن الذين أقلنيم الفرقاطة الاس الى الشواطيءالفرنسية 
مصيرهم التشتت والضياع . لقد أغغلت الحكومة الف 
أمرهم ناما ء وام تستقبل منيم أحدا ؛ ولم يعرهم المسشولون أى اهام . 
وعاد نفر منيم لوطتيم بعاد قليل + وظل الباقون هناك نيبا للفقر والفاقة > 
بل إت بعضهم س ا تنبت وقاق وزارة الحارجية فى باريس بجا الى 
السلطات الفرنسية مسحجديا فمدحتهم الحكومة الفرفسية معاشا » وانتبى 
أمرهم بأن ذابوا ى الجتسع الفرنسى ٠‏ . ولم يترك اح ميم فى التارجخ 
ذكرا زلا الشاب القبطى + إليرس بقطر » » الذى كان فى التامنة عشرة 
عندما انضم إلى قافلة الراحلين عن مصر » فقد تعلم إليوس الفرنسية 
وأجادها واشتغل بالترجمة والندریس فى باريس غو عشرين عاما مكن 
لاما من إعداد أول قاموس فرنسی عرنی تم طبعه بعد وقاته () . 

وأما فارسنا الدون كيشونى » اليل البيدمونتى 7 الام 
لاسکاریس » ففد ظل = قال الأستاذ شفیق غربال - « یضرب فی 
بلاد الشرق سنين » جود ذهنه بالمشروع تلو المشروع » أحيانا لإصلاح 
الرراعة قى بلاد الفوقاز ولينان » وأحيانا لندبير مستقبل الجبل السياسى 
أو لتسوية مشكلة الومابية , وهو أي حل يوطه جو من الظنون 
والارتياب من جات الرجال الرميين » وحظه الحزن والفاقه ۾ ۴“ 


لقطاف بالقارس الام إلى مصر » حيث أخذ ينكسب بتعليم 


vv 


نی هذا كله على عدد وفير من المراجع والوثائق . 

وليس من العسير فى ضوء ما تقدم أن تحاول الإجابة عن السرال 
الذى كان مور هذه الدراسة ء وهو : هلل يعقوب خائن لقونه 
وبلاده » باع تفسه للمحتل الغاصب وتقافى فى خدمة مصالحه ؟ أوهو 
= على النقيض = بطل وطتى وضع أول مشروع لاستقلال مصر » 
وسبتق به ال ركة الوطنية المصرية بعشرات السنين ؟ 


يبغ أن نقدر أولا آنه م يكن قد تبلور فى مصر فى ذلك الوقت 
شعور وطنى خالص . لقد كان هناك إحساس عميق بالانتاء إلى هذه 
الأرض والاعتزاز بعرانها الحضارى المشعرك من لغة وتقاليد وعادات » 
ولكن على أساس أن مصر جرء من ١‏ دارالإسلام؛ يتعايش فوق أرضها 
شعب غالبيته من المسفمين مع أقلية من الذميين الذين حلدت شريعة 
الإسلام حقوقهم وواجباعم » دون ما تعصب أو تطرف . ومن هنا 
فقد قاوم المصريون الحكم الفرنسى وثاروا عليه فى القاهرة وخلف أقاليم 
الوجه البحرى والصعيد » ولكئم كانرا بوجه عام مقبلين للحكم 
العانى المماركى بالرغم من مساوئه . وكانوا أحيانا ما يقاومون 
بالغضب والاحتجاج والسخط طفيان وال أو طلم ملوك » ولك 
يقوموا بأية ثورات شعبية ١‏ وطنية » على شكل السيادة أو نظام ا لمكم 


وم بشهد الارخ طيلة ما يقرب من ثلائة قرون قبل ججىء الحملة 
إلا عارلتين فرديين للانتقاض على السيادة المثانية أو الطغيان المملو كى 
وھا معا » كانت أولاهما فورة مام بن بوسف زعم قبائل الوارة 
بالصميد » الذى استقل بالنطقة المتدة من النيا حى حدود مر 
الجنوبية حوالى عام ١ ۱۷١١‏ ثم كسر على بك الكبير شو كته وقضى على 
حكمه بعد أربع ضنوات . و كانت الحاولة الثانبة عل مد على بك الكسر 
تفسه الذى كان شيخا للبلد » أى زعيما لمماليك مصر » وتمرد على 
سلطة الباب العالى راستقل صر عام ٠۷١١‏ . ولكن ما ليشت هذه 
ke‏ 


ا و 


امتدت ستة وخدسين عاما » فاق فيا لذة الغنى والترف » وأتع باجام 
ضار من زعماء طالفته الرموقین . ولكن سيرته فى الأعوام 
من حیاته وحدها کانت حدیٹ الناس فی اثنائها وبعد 

لفترة الزمنية على قصرها حافلة بالأحدات 
الیلاد . ومن بداپتہا اخحتار یعقوب 


مصیرها ء وتمادی ف هذا إلى أبعد حد » حتى أنه وجد من 
برحل مع قوات الحملة بعد أن باوت أحلام قادتها ومنيت 
مشروعا#یم فی امتممار مصر بالفشل 


د رلت هذه الدراسة بكل موضوعية سيرة بعقوب مق 
ناته ٠‏ وقعرضت لكونات شخصيتة» ثم ركزت على تلك الحقبة 
المسيقة العريضة رغم قصرها » ففصلت القول فى سلوك يعقوب 
ومواقفه فی إطار النغیرات التی مقت وجه الحیاه فی مصر إبانبا » ونی 
ظلل القثروف انى «ساحيت أحداث الحماة وتفاعلت معها . واعتمدت 


۷ 


أملى هذا الموقف على يعقوب أن ارب فى 
الماليك الذين عمل من قبل فى حدمتيم » وأن يتحمس لتكو 
القبطى ويشترك به فى عدة عمليات مع الفرنسيين ضاد الوجود العقافى 
فى أواخر عهد الحملة . ولقد رأينا كذلك یف کانت تصرفائه ‏ من 
مركز القوة ند مواطنيه السلمين 


لقد ساند بوب 


تله وامکانه اثراة تسین وعار 
احکام قضتیم عل صر » رای بقرتیم » وحسب أن حکنهم 
بلاية لرحلة جديدة سوف تتغير فيا موازين القوى ربصبح للأقلية 
القيطية تحت الماية الفرنسية مكائة متفوقة تتتاسب وما قدمه هو 
السلالات الحملة من خدمات . ولقد رأينا فى سيرة بعقوب نحلال 
سنوات الحملة انتلاث كيف امترج لدي الطموح الذالى والحلامع 
الشخصية بلك الستقبلية راا رة ب رقا ا اتو 


الحملة فق مصر واضحا آثر يعقوب الانسحاب من الساحة » ولم لبت 
أن واقاه أجل . 

أما أحاديث يعقوب على طهر الفرقاطة ١‏ الاس » مع قبطابا 
النجليزى » فلا تعدو أن تكرن من قبيل الأحاديث العغوية اعابرة 
وقد اوضحت خلہ الدرایة خون لإتکاریں ف لھا وصیاغپا ی 
تحولت إلى مذكرات كان مصيرها اظ فى أضابير وزارت الحارجية فى 
لدان ویاریس . 

ومن التجاوز الشديد ء بل ومن الشطط اللاموضرعى أن قنظر إل 
ھتہ المذکرات او ای شتی متہا کا فعل بعض الؤرخين » باعتارها 
مشروع لاستقلال مصر » وأن نتسب هذا المشروع لل ا 
يعقوب ؛ وأن يتطرف البعض قرقع يعقوب إل مصاف الأبطال 
الوطنيین . إن قوب لو کان قد فكر بالفعل قى مشروع لاستقلال 
البلاد القدمه إلى تواد الحملة فى تلك الفترة الحافلة الى سيقت جلاء 


AY 


رھ رہ جخ ا کیت ل بک کرام :وود کرو 
بونابرت ذلك تماما منذ بداية حماته » فحاول من خلال منشوراته إلى 
الصريين أن يضرب على وتر المشاعر الدينية في كد حرصه على احترام 
الإسلام وتوقير علمائه والاعتراف بسيادة السلطان الثاني « خليفة 
افسلمين ؛ ولكن القائد الخاتل م ينجح فى هذه الحاولة التى لم تدع 
صصاللتة تڑتی فیہا تمارها . وکل دارس تارج مصر 
اخديث يعلم أن الشعور القومى المصرى » أى الشعور بالاناء الوثيق 
إلى هذا « الوطن ء ذى القومات المعروفة الحددة » بكل أبعاد هنا 
الاناء ء ظلل مزجا امتزاجا قويا بالشعور الدينى » أى بالانقاء الى دار 
الإسلام الواسعة » بكلل ما يفرضه هذا الاتتاء من التزامات » حتى 
ساعدت الظروف السياسية والاجتاعية على أن بيدا تبلور الشعور 
کرشی ٤‏ بی بای بدت جد عد فلن رات اتون . 


أحداء وم تجد 


وى ظل تلك الظروف » كيف نقوم مسلك العلم يعقوب ؟ إنه لم 
یکن جرد خاد و بلك هو من قل إطلاق 
الأحكام العامة التى تفعقر إلى افحديد . والأدق أن يوصف بأنه مدشق 
على نظام الحكم القاام وبين رانض له . ولكن ما أساء إلى مرقفه أبعد 
الإسابة أن هذا الانشقاق أو الرفض اتخذ من البدابة يعدا طا 
مفموما » فضلا عما امتزج به من طموحات شخصية . 


لد رقض يعقوب إذ واته الفرصة أن يستمر ق الحضوع لظام 
اكم الإسلامى » الذى كان فى رأيه شل طغيان الأغلبية على الأقلية ‏ 
وفى ظله تضطهد طائفته القبطية وقتبن حقوقها . وانشق يعقوب على 
مته فصاتع- رأيتادالحام القرقسى منذ البداية وذهب فى مصانت إل 
أبعد مدی . وکان له من رفضه وانشقاقه موقف لم شد عته » بل راج 
يتيز كلل فرصة لباه وتأكيده » وهو موقف اتسم ببظرة طائفية 
متطرفة كانت هما مظاهرها التعصيية الحادة . 


A1 


الحار عن يعقوب ومشروعه أن يغفل الإشارة إلى مذ كرقق لاسكاريس 
امرفوعتون إل بوتابرت وتالیران واللتین وقمهما ر اقندی » مع أنه رجع 
إلى خث الأستاذ شغيق خربال الذى أورد نص هاتین الذکرتین وتاقعه 

فى أكار من موضوع » وليس هذا من الأمائة العلمية فى شىء . ولو 
كانت مناقشة الد كتور قد امتدت إلى هاقين الم كرتين أوفر على نقسه 
وعلى قراثه الكثير تما قدمه تمجيدا ليعقوب ومشروعه » فمجرد وجود 
مشروعين متناقضين بهذه الصورة يكف کا أوضحا ‏ إالفاء 

١ء‏ على هم أحداث تلك و المسرحية البحرية ١‏ التى أسلفنا عرض 
مشاهدها » ولقوم دق لكل من يعقوب ولاسکاریس وأفکارها عن 
مصر ومستقبلها 


رالأمر الد لامدال في أنه اذا كان العام يعقوب قد قرع 


اد 
الحملة الفرنسية فحسب » إلى سلخ مصر عن الدولة العثانية » ففد كان 
هذا التزوع من خلال نظرة أماعبا عاطفة طا 
ولا بطولة » رغذاها طسوح شخصی يستہدف 
والتارخ يسجل لنا على أية حال أن يعقوب لم بنفرد وحده فى تلك الأيام 
بعل هذا التزوع الذى يغذيه طموح شخمى والذى لا وطية فيه 
ولا بطولة ١‏ بل نحا هذا النحنى غبره من شخصيات مصر البارزة » وان 
خلا نزوعه من العاطفة الدينبة 


At 


#نوات اثفرنسية . ولاشك أن صلة يعقوب ببؤلاء القواد وما توافر 
بيه عندئذ من إمكانات كانت تسمح له بذلك ف الوقت الماسب . بل 
م فلك ٠‏ المشروع ٠‏ إل الجترال 

السنينة بدلا من الارثرة فيه مع القبطان الإ 
افتناقض الواضح بين فكرة الاتصال بالسعولين الإنعليز لحقيق ما سهى 
شرو غ الاستقلال وين الاتصان فى الوقت نفسه بالستولين 
الغرفسين » لبو كد ما سبق أن حلصت إلبه الدراسة من نسبة ما حدث 
إل لاسكاريس » الرجلل اليالى الالم الى عاش ومات « صاحب 


ور وپس عوض فکرة ان یکون لاسکاریس وراء 
ائذی کان عل رام 
الصريين ١‏ تخل و وقدا مصريا ه . وذعب 
الدکنور لوین عوض فی i‏ کرب عرو« رمي ل 
عه انقرد به دوت سالر من نبوا عله من الور حون والباحون » إڌ 


وصفه بأنه ثل مدرسة فى الوطية والكفاح القومى تعادل س ف تلك 
ایام س مدرسة عدر کرم ومن إلیهء وان اختلت سیل کل متها 
به فی انکر والشعل . رقال إن یموب وفیلقه القبعفی 


فی عهد بونابرت » وقارت بینه وبین من تطر 


ن الاأورييات ماتا ميم باد 


ال مصر الذى وضعه يعقرب والإخوان 
1 مع مصالح البلاد 
الطويلة بأن رقع 
SN‏ ادتبا العظام » فاعتبره حلقة فى سلسلة 
شارکوا عبيدهم ف الكفاح من أجل اسعقلال البلاد من 
على نٹ الکیر إن جال عبد التاصر... ۾ ! ! 9 


اقزعماء اذ 


والغريب أن الدكتور لويس عوض تعمد فى حديثه المطول ودفاعه 


Ar 


هکل :۷ هراد مت 


4 
1 
رد رک رلمیں 
أن مراد بنك ١‏ الى فر إلى المي مام قرات بيشي 
إميله إبراهي بلك عن مقاومة الغزو الفرنسى 
» ويتاوش قرات ديسيه التوغلة ى 
سلام وتحالف «» مع الجترال کلیر 
E TE‏ 


إن مراد هذه الد أطلق اجه على شارخ من أهم شوارع 
اليزة! قد تماون مع الل الفرنبى بعاد هذه الائفاقية إلى أبعد 
لته بساطات الحلة فى القاهرة صلة القالع 
ل من قربي ولام فرج وجلا تل 
مفلاهر ذلك ما يثير مر مشاعر الأسى 
فعضب اختيال الجترال كايبر مثلا بعث مراد بك برسالة تعزية 
الجخرال متو ( وهى من الونائق التى لم يسبق 
قد أعرب مراد فى هاه الرسالة عن أسفه العميق عل 
وامسکاره له» ووصف مرتکبه انه ۾ خاین وظیل 


4 


حرمانه منھا ...ب 6 


وا قد عقا لوقف من مراد مرحو لته اقغات عن القر نسو 
وغرهم . قبقول البارون آرنوف (۸۳۳۸01۴) مثلا الذی رخ للجنرال 
كليبر » إن مراد طمع فى حكم مصر تحت السيادة الفرنسية لوقه من 
أن تؤدى عودة السيادة العثانية إلى القضاء على قرة المماليك » رإنه كان 
نمي شه اق الما ء لاطا شىء : ورل :رخو إ3 
التی وقعها مراد مع کلیبر دل على بعد نظر سیاسی ‏ لآأنه ق 
الوقت الذى يغادر فيه الفرنسيون مصر س وكان ذلك متوقعا س 
سیکون من السهل عايبم أن يخلقوا قبا حراد بك ملكا على الاد ۴ 
كان يمل » ويلك يكن الحيلولة دون وقوعها تحت حكم الإنجليز 

وقد ردد مراد نقسة هذا العنى مرة أخرى ف , سالة بعث بها )4 ا جرال 
دوتزلو  )[(0۸26106(‏ أحد کبار قواد اللحسلة ‏ بعد عقد اتقاقیته 


. ٩۵ شهرین‎ 


وفى تلك الأبام المضطربة التى حفلت بكثر من الأحداث والتى عا 
الصريوت من ملف ألوان الشدائد واغن » والقى بدأت بعقا 
اتفاقية العريش وانقهت بانتضار كليبر فى موقعة عين شمس على القوات 
العانية والإنجليزبة لمشت ركة » كان مراد بك ا كان العلم يعقوب من 
أكبر الاعاعات انى اتد إلا ظهر اة الفرتسية فى مراجية 
لازحف العسكرى من الحارج ولائورات الشميبة من الاتعل . لد 
کتب و جالان ۲ (1464لة6) و ٭ برتییه › (1ie1ا8Ber)‏ وھا من 
رجال الحملة أن مراد بك قدم للفرنسيين ف أثناء ثورة القاهرة الثاقية 
( بعد نقض الصلح مع العثانين ) امؤن والذخائر وسلمهم العها 
اللاجتين له » وأرسل مم المرأكب احلة بالأحطاب رالمواد لا 
لاحداث الرائق اللازمة اماد الثورة النى كانت قد اشتعلت كذالك 
فى مناطق رى غبر القاعرة . وكان بفضال هذه نمؤن والمهمات والواد 


A 


التعاوت معهم أو غاولتيم هم لاحتواء هذا ١‏ البعض ٠‏ ومد جسور 
الصداة 

اھ پہ کی نید ییو ار می ا 
الوسائل وتنوعت السبل لتحقيق هته الغاية . و كاتت هذه النظرة فى 
الوقت ذاته واعية متبصرة . إتهم رموا شباكهم على مراد وأقلحوا فى 
اصطیاده » ورحبو! بتعاونه وتفانیه فی خدمة مصاځهم » ولم جوا فی 
تطلمه إلى سلخ مصر عن الدولة العثاتية وطموحه إلى اربع على عرشها 
ئی ظلل ایہم آمرا غیر عادی او لا یدل فی دار 
يەلمون 


الحملة فى منشوره الأرل إلى الضرين إته حضر للقضاء عليم . وكاتوا 
بعلمو كذاك أنه ليس غريبا أن يعطلع رجل كمراد بك إل حكم مر 
منفردا ء ققد كان عند قدوم الانملة يتقاسم وزميله إبراهي بك منصب 
المالياك الى كانت تشل رأس السلطة 
التتفيفية فى البلاد . وكانوا يعلموف أيفضا آن المصرين اعتادوا عل حكم 
الماليك مع ما يقترن يه من مظائم ومفاسد > وليس من العسير أذ يعبلوا 
ما اتقطع بعد اضطرار الفرنسيين إل الجلاء بقوانيم عن اليلاد . ومن هنا 
آیدوا ى اتفاقهم مع مراد فكرة تتصبییه ښمایتہم سلطانا أو ملکا غل 


مشهخة اليلد » آى زعامة طائلة 


مصر بعد جلاتهم ۲ واعتبروه نذا مواطنا فرنسيا . 
تسيين غور العادى خير وفاة مراد القاجنة 
بالعطاعون قبل توقيع بيار لاتفاقية الجلاء عن القاحرة بحر شهرين . ققد 
أرسلوا ١‏ جوابات إنى الأمراء المرادية يعزونيم فى استاذهم ر أى 
ازعيمهم ) ء بل وقدخلوا كذلك ق تعين من باه ف زعامة امماليك » 
فبحترا « تقریرا إلى عهان بيك ا جوخدار .. بأن یکون آمیرا ورایسا ع 
ھچ وای زی م روان مرا د ۷ وک کار ف 
زعامة ماليك مراد الموالين لفرتسا آلت فيما بعد إلى عثان المرديسى ٠‏ 
۹ 


التى زود بها مراد الفرنسيين أن استطاعوا فعلا إخحضاع الفورة بعد أن 
گحرقوا حی بو لاق وغیره ٩۳‏ . ویقول الجیرئی فى هذا الصدد أیضا إن 
مراد بلك ١‏ عند توجهه إل الصعيد بعد انقضاء الصلح أحذ با جخعه 
درویش باشا ( العفانی ) من أغتام وخیول ومیرة وکان شيعا کٹا قسلم 
الجميع منه وعدى درويش باشا الى الجهة الشرقية متوجها إلى 
وأرسل مراد بك جميع ذلك اللفرنساوية صر ( اى القاهرة ) ( 
هذا فی الوقت الذی کان یعقوب کا ف سی 
عسكريا بقتاله لمن تسل إلى القاهرة من المماليك والعائيين » 
ويساعدهم كلك فى تحصيل ما فرضوه على الصريين من مغارم . 
وبين منج قادة الحملة ليعقوب رتبة فى الجيش الفرتى » فإنيم كانوا 
ورون مراد راطفا فرنسیا . وعد سد ف أول عهد سو » قبل بده 
العمأيات الحر بية بين الفر والقوات الشركة » أن تدعل مراد بك 
عاولا التوسط بين المفانيين وقيادة الحملة لإجراء مفاوضات جديدة » 
وبع بنائبه علان البرديس إلى القاهرة ومعه رسالة بهذا العتى . ولكن 
متو رقض هذه اشاولات وأدان بشدة اتصال مراد بالمعسكر العهانى » 
قال إذ مراد بك هر أحد مراطتی الجمهورية 60165" 5 صس) 


de 1 Repub )‏ ویبب علیہ آن یم بشنونه ولا جاوز 
e‏ 


خو 


و عكس الجرنى شعور الصرين تجاه شطط يعقوب وتطرقه فى 
الارن مح الفرنسيين بكثير من الامتعاض والسخط » فكذلك فمل فى 
مناسية وفاة مراد ( خلال عهد مو ) فأفاض ف ذکر مظالمه » وذگر 
بکٹور من استنکار ما قدمه للفرنسیین من خدمات » م فال 
من أعظم الأسباب فى خحراب الإقلم الصرى با غجدد مته ومن ماليكه 


en, 


ا ر 
ولتد نظر الفرنسيون إل عاولات البعض 
5 


الجانب المسكرى » قائصرف إلى حد كبير عن النشاط الال و 
جرته عليه جباية الغارم والقرد هر رأنباعه من انحكاكات 
ومصادمات مع المواطين . وتعكس عريضة تظلم من ملطى 
وأنطون إلى القائد العام ( لم يسبق نشرها ) أثر ما نذه متو 
إزاءھما من إجراءاتءإتہما یشکوان ما وقع بہما قائلین قد 
زاد علينا الحال حتى ظهرنا من جملت ( كنا ) المصاة على 
وام رر :وقد قاصمعمونا لذللی فاقتضی الال أن نستغیث 
تعينرا بأم رك اناما من أهل الفطنة خاليين الغرض ممن 
یقعدوا فی ایتا ( کذا) وییصروا فی حال 
م پستشهدان بزمیلهما یعقوب » ویشبران إلى آنه م 
بستطع الشفاعة مما أو الوساطة من أجلهما : « ثم إن هذا أمر 
يد ركه آبضا عادمكم الحاص حضرة الجتارال ( کذا) یعقوب 
ومع ذلك لأجل طبعه الوديع تار كيف يتصرف فى مثل هذه 
الدعوة .. ٠‏ ( شكلل ۸ ) . 
وعندما کون متو دیراتا جدیدا فی آکتوبر ۱۸۰۰ عدل عن 
تعیین نمثل الأفلبات ف هذا الديوان کا كان عليه الوضع منذ نفا 
بونابرت الدواوین . وقال فی | اة من المرسوم الحاص 
بإنشاء هنا الديوان ٠‏ فلابد من إقامة ديوان بمصر مؤتلف من 
غا اع ار بى كا اجون جلع رر حا 
بالفضل وا معرفة رالترهين عن عبة الال وقال الجبرق 
عن هذا الديوان إنه أنثىء ١‏ على تسق الأول من تسعة أتفار 
متعسمین لاغیر ولیس فییم قبطی ولا وجاقلی ولا شامی ولاغر 
فلك .. ٠‏ . وكان الجبرق تفسه حف الأعضاء اللسعة فى هذا 
الدیوان ۽ ۴ . 
ومؤدین ھا کله آنه کات من الستیحد اما گن بقکر الفرنسہون راهم 
كنططون لستقيل علاقاتجم بمصر فى الاعتاد على زعيم من زعماء الأقلية 
۹۲ 


ل استالو! لتأييدهم فريقا خر من المماليك برعامة 
محمد الألفى » هذا بيغ كان محمد على يصارع تلف القرى متفمسا 
للاتفراد خحكم مصر من خلال الشرعية العفانية 


بالأقباط وزعمائهم كانت أمرا خخطنا ناما 
الم ساطات الحملة لساعدتما فى تدير الشعرت الماية لبلاد 
نیک ما e ON‏ 
بياتات ومملومات تمصلل بالدغل العام ومساحة الأراضى الزراعية 
ر ليبا من ضرائب وما إل ذلك . وزاد اعتادھم عل 
العتصر ایی فی جابة الأمرال رحسابيا بعد 


مگونرا علد سنس ن رتیت جيم د ومح ورم انما یا 


نبوا آموال البلاد » وا 


اذ عبد الله منو فى هذا الصدد مو 
سالات السملة والآقاط 


بلغه اتيف ( 8518۷8 ) مدير الشعون اثالية للحبلة 
اسات جسيمة من الأموال العامة أمر بالقيش على 
وملطى وألرمهما برد امالغ التى اخطلسها الباق 
N OE E‏ 
ر کزت جهوده ف التعاون مع الفرنسیین‌بعد کلییر فی 


a 
العم رترب (البية اة قمر ر#تقاقة‎ 


ولتق طريقها عسلميها وأقباطها غو التقدم واغاء » تصارع دیبا کل 
ما رزئت به من سحن » وتقاوم فی بسالة ما نکیت به من احتلال آر 
جثم على صدرها عشرات السنين » ولتضرب بشعيا العظم وأطاها 
الحالدين أروع الأمثلة فى الوطية والكفاح » ولتبير المالم بثورة 
۱۹ التى اعتتق يبا الال والصايب ف وحدة مم يسبق فا أر بلحتق 
بہا نظیر ‏ ولتفخر بانائها وما بقدمون ها کل یوم من عطاء وفداء 


القبطية لبتولى الساطلة فى صالحهم أو تحت حمايتم » بعد أن يضطروا إلى 
لاد » مهما كان ولاء هذا الزعم لم ومهما بالغ فى 


ا 
باجا . وحاول الفرنسيون كذلك أن بصطعوا ‏ 

بصائعوا ‏ علماء الأزهر بوصقهم قادة الشعب وموضع 2 
وإجلاله ٠‏ ونقربوا إلييم بشتى وسائل الإغراء والبديد » حنى أرضمرحم 
أحيانا عل أن بوجهوا منشورات إلى المصرين أر ييعثرا برسائل إلى قادة 
الحمفة » تيعلهم يدون فى صورة الؤيدين للحكم الفرنسى والموالين 
الكن هذه الحاولات كان مها امترقع 
من مكانة هؤلاء العلماء أو تغير 


هو الفشلل الذريع ء ولم قستطع أن 
من توقير اناس غم وإماتيم بقيادعيم . أا اصطتاع 


من زعماء الأفلية فكان أمرا مرحليا وبصورة عدو 
للبلاد . ولكن اصطناعه لبتفذ لمم مخططا جلا آو ليعينيم على تحقبق 
غاباتيم . إا هو أمر نم يكن ليخطر مم على بال » لأنه ۳ قال أحد 


مرعيهم « أشبه بالراهبة على الصان الحانر ة 


وانطوت صفحة مر 


بخ مصر م ترد مساحتا الزمبية على ا 
أعرام » ولكنها حملت بالكتير من الأحداث والمغيرات . والقشع عن 
البلاد خلام الاستعمار الفرنسى » وأفاقت مصر من صدمتها وما خلفته 


ar 


(۲۰) فی فربال مرجع سایق س ۲۲ 
لیربج ۴ می 8۴ 

(۲۲) ارج ۴ ص ھا 

رق :ج۲ می 1۰0 

Gaon Hor ee. t1. (E) 

)۴٥(‏ جاك قاجر ‏ حرگة ارجا مر علال شرن اماع عدر ب س ۱8۰ = ۱8۱ ومن 
هله الشرحة مخطرط مود بدار للكت الصرية » بمتوان ٠‏ الأمير لى عشم افارج والسيامة 
وھد ۰ 


ln &e Cewe liar, tp. ata. (VY 
۱۹٩ انی ہ ج ۴۳ ۲ ص‎ )۴۷( 

9 ارجم شاق س ۲۰٤‏ 

(۲۹) فارع قنای سی ۲۰ 

ر۰ الرجع سایق ۰ مس ۲-4 

۲۰۷۳ ارجم اسان ۽ می‎ )٣۱( 

Rosen, UF, Ker f Meno en Eee, o 2. (FT) 
۳۲ خفیق غرمال  مرجع سایق ۲ مس‎ R61 )۳۳( 
Guus Drula, Rare Falta, e. 13 i (FE) 
e» 


84 ت وار گك : شین رال ۲ مرجع سایق ۰ ی‎ e 
Mee ee Fonte. 13 hln 1k : j (FY 

(۴۷) ری عرض ۰ تارج انکر العری احدیٹ ٢‏ ج ۱ می ۲۰١‏ 

(۴۸) لوییی عوض + افرع فسانق ؛ می ۱۸۵ 

(۳۹) شغیق غربال ؛ مرجم سایق » ص ۳۸ 

)٠۰(‏ توجد بعش عرانقي الامنجداء من اٹھاعرین الصمر یں تی ونائ و 


(Hey ph. . O : i) AY ع‎ i 
مدر أن هذا الاب كان لويد من ياب الأقباط لذبن اسطمهم الفرنسيون ليتعلموة‎ )4١( 


رة وبسماوا ى جيار اليك خمد » فلم فشر اقرع الماصرة للسملة إلا ال سيه , فرت 


که خضل بارج الم وال یق . عاش اوس ف ترشا ھر شی انا عمل تیا ترج 


بوزارة الرية ‏ حيث عهد إيه بجرجمة بعض الوناتق المرية الحملة إل المرنسية ٠‏ و ذلك 
وکن مھا اب یس ی د ھی او ر وھ تق رت 
العرية العانية ابرسة اقات الشرقة باريس وكا قد ف فامرسا ريا قرسا ٠‏ عي رامت 


ونشره بعد وفانه الستشرق « کوسان ئی برسیٹال + دایم مھ مودت » کی سیف ف 


a 


ا عبد رجن البق ۵ عجا لأر ف افراع ولاشار ۰ ۴ مس ۹ 
ر لوجع اماق ۰ جد ۴ سی ۷ 
اھر لياط ج ۴ ص 4 


۰ زمري تادری‎ ۴۱ 
رع اک فی سی ا کو‎ 
Crees Riedl Le Gia Atala Mee tt Domine Rut el Dettllonê tne. (1) 


1a engtee, CD, Epis CFO, I.7 41 JE a (o) 


ایر ج ۰۴ ص 5و 
(۷) روف جیب ۰ بعفوب دا صرر من تارج فیط » ص ۲۰۸ 

بخرق ج ۲ ھی ۱۱۳ 

۹ ارمع السانق س ۱۱6 

اشرجع الا ص ۱1۸ = ۱٩‏ 

. ۴۰ اتشروشفیق غربال » ارال بعقوب والتارسی لاسکاریی ۰ س‎ )۱١( 

e fe ce A Ee Haag (1‏ 0هت و جاستون می فرشتي من 
اسل وزی مصریویتصل شمه پعقوب تقس 

(۱۴) حبق قرا ہمرجع سایق پم ۱۰ . 

۱۵( لومیي وض » تارج انکر العری الحدیث ۰ ج ۱ہ ص 5۸1 

Birt. or. e. (o) 


(۱۷) تشر + محمد فژاد شکری » مله الفرنسية وظهور مد عل » ص ۴۵۷ ۲ ۴۵۷ 
واا شو کہا :رس سای اتی ۴= 8 
خرن چ۴ ی ۱۷6 
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لاسا 


وقد طبع مقا القامرس بعد فاك عدة رات ١‏ مها قى مر اقيق عده من غرم 


مرمة الألسن فى عهد #عاعيل , انظر : أحيد حسين الصاوى » شج المحاقة فى مصر ٠‏ 


مر ۲۹۵ - ۲۱۲ ؛ وکنالك : خفیق اغرال » مرجع سایق ۰ ص ۲۹ 


(4) رم صله الى اقل يدرتت (دصهها۴) الإبطالل ؛ اذى بقع على مغو جبال الأب 


ع فرنسا وسویسرا 


۴8١ مسد تلد شکری » مرجع سایق ۲ ص‎ ١ 
8 ا الرس ایی ۲ س‎ 

ae. at (E) 

۹7( عمد فژاد شگری ۰ مرجع سایق ۲ س ۲۴۲ د ۴۳۵ 
اھ یری ٠‏ مرجع ایو ج ۴ ی ۱04 

Paarl o cax. (o 


یرل مرجع سایق ج ۳ء ص ۷۹ا 


Ea Fa get gb 


Ea gE 


av 


فالات شجاده رعقله م فته 
وشرح احتقاره الدنبا بالنظم والنسر ۵ 

وقد فاز بيا على الماليك إجالا 
ظافر بأرقابپم) نصرا بالعر والقهر 

رتت احاح خاة فر 
مروّضا أخلاق أهل إقليمنا الصر 

أل تيبايس" الشمرة ومن 
كان قاطا بالير ثم والقفر 

فاعجب من كان يوبا ثم مرغوبا 
حت ومن کادهم بالحرب والقهړ 

داه فائج بلادنا بناحية قل 
يضرب ويشفى ولا يدنو إلى الغدر 

سندید جحد وخحصع غارب ولکنه 
طيب مداوى الجراح بالزيت والحمر 

تآها على ناصرى داه ووا أسفى 
على اصطحاى به لو قدر القدر 

فکنت ارغب وجودی بیدانی مار نو٩‏ 


انصری 


فكت آرجوا وجودی لعاونة ى 
ج صاحته قلا بال والصر 
قوق عته فداءٌ کان يغه 
د 2 مفيدة ذكرها دهر 
اموت عن من حاته دوامها نفع 
ردوامها عام والفخر وار 
ولکنه وان مات فهو حي وما 
وال که جن عر کل خر 
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ملحق رقم ( ١‏ ) 


نص قصيدة يعقوب فى راء الجنرال ديسنية 


المد لل عرك آلات الألسن الأوانس : 
الدرامس 7ء وكاشف الخطاء الدلامس ٠‏ ء .عن آنا 
تسده دا وشكرا لاقا بإله ميدع رخال 
والفلاق ١‏ مكور الأرض والسموات ,» يصو ايار ار ي 
التقاقس من الباق . غلا له غيره » ولا خير إلا نحرره وهو اثالنك 


والسایس امین . 


ا 
أذرفنا على ذكر ابيب دموعا 
سكرنا ا ليوج العث 


ليت بصلح عام متتقلة 
من يد ليد حا تعجرف ومفتر 

فنك نطلب العون ياداسّه بأجمعنا 

واسمك بباریس جانا ياشائع الذكړ 


والآن ‏ غضبهم افاقم ضد أمعا 

ولبنا الفرنسيس دصدهم نسكن القبر 
وعبتنا للفرنسيس قلا بد عا 

لآنبم اعتقونا من الأضرار والغرٌ 
م اى مقا إليك بار ن 

تجزى لدا أعماله بالخير والأجر 


هوامش 


)١(‏ امقر شكل () . وقد جاه اى اقرجة الفرنسية الصاحبة لنم العري أن التضيدة موجهة ول 


وزير الطرية المرنسية 
(۲) جع ہ واس ه ای انی اتر , وقد یکون ممتي انبارة : ٠‏ انات غر العروفة ۰ 
ر۴ التديد اة قر 


و عبت عة جخ د رةه 


ية ية لقدهة ( الاسر 

(۷) بقص رڈ مارلھو پایٹایا انی قل دیسیہ ای تایا عتم ۰ 
۸ خمد : تدرا ساخ 

(۹) ارہ عبر معهرمة والشعتر کن غير واضج الع 

(۰) ری ره تمي شد د لار 
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ولم بزل بفکرى علدا أبدا 
حت إل خروج الروح من صدرى 

وظل تفه الجيلة متف أنرارا 

معديرا بالتساع٠‏ نضاء اجو كالقمر 
قيصطحب مع الأقدمين مشتركا 

معريا ياء أشعة الحب لليشر 
ویشاهد عباتا برج حظ بونابارته 

وما عضا قق مى فة ره 
وباتتحاد مربع وبہنا آلقدر مستغرب 

رجت رر ست اا وي 
فيحصلل احير وينجح آهل مشرقا 

ويعود النظام وترا ٠‏ التقع قد صد 
فيا من قطن ببلدة الأحياء رالقبطة 

وفك هناك شی داخل ادر 
جد عى بلحظ المعين مترأفا 

وانظر إل بأسنى برفة البصر 
خاتظر إلى شعينا وشقاء حالته 
تنا الااتخلر امن 
لاحظ للصرين وكيف انوا قدا 

وعییدا غدوا الآن ارق والیے ٠‏ 
E E‏ 


اين القدية يملق ذكرها 


فغدت 


فع سا ست احير 


! اج الك کب جرم ا ستو رر اتر 
اتی ٥ا‏ قدت إلیکم الا لکیسا اعام سکم من بد الظالین واتی آکار 
من افلمالياك عبد اف سبحاتةة ونما وأحرم يه عد وتران 


أيضا لم إن جميع الناس متساويين عند الله وإن الشى الذى 
يفرقهم من بعضهم بعضا فهو العقل والفضايل والعلوم قط رين 
انمالك ما المقل والفضابل والمعرفة التى تيرهم عن الآخرين 
وتستو جب اہم بتملکوا وحدهم کلما لوا به حیات الدنیا ۰ 

حيها يوجد أرض مخصبة فهى مخمتة للمماليك i‏ الأحل 
واللنيل الأحسن والمساكن الأشهى فهذا كله م خاصاً ه 


إن كانت الأرض المصرية التزام للممالل 
کہا شم لله فلگن رب الاين هو رؤرفا ر 
ا ی یا ی اق ر کی اک 
بن اكتساب المراتب العالية فالمقلا والفضلا والعلعا 
بروا الأمورة""“وبذلك يصلح حال الأمة كلها . 

سابقا فى الأراضى المصرية كانت الدن المعظمة والحليجات 
والمتجر المنكاثر وما أزال ذلك كله إلا الطمع رظلم الماليك ه 


اتمضات والمضاج والأمة ر الائمة ) وياأيها الشورباجية 
البند ولوا لأمتكم إن الغرانساوية هم أيضا مسلمين حالصو" واثانا 
ذلك قد نزلوا ف رومية الكبرا وخربوا فا كرمى البابا الذى كان خث 
الصارا على عاربة الإسلام ثم قصدوا جزيرة مالطه وطردوا منبا 
الگراللیریة۳*٣الذین‏ کائرا پرعموا أن الله تما يطلب منم مقاتلة 
اسالمين ومع ذلك القرانساوية اف كل رقت من الأوقات صاروا الجن 
احتاتلی وأعدا أعداي"“أدام اله ملكه 


الأخلصين 
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ملحق رقم ( ۲ ) 


النص الكامل نشور بوتابرت الأول إلى المصريين“ 


يسم الله الرحمن الرحم لا ل إلا الل 
لا رد له ولا شريك ف ملکه 

ی ی ی ی ی کی 
والنسوية السر عسكر) الكبير بوتابرته أمير الجيوش الفرانسارية 
يعرف أهالى مصر جبعهم أن من زمان مديد السناجق الذين يتسلطوا 
فى البلاد الصرية يتماملوا بالل والاحتقار فى حى الل الفرائساوية 
ويظلموا تجارها بأنواع البلص( وا الآ ساعة 
عقوتہم »> 


وحسرظا من مدة عصور طويلة هذه الرمرة الماليك الجلويين من 
جبال الأبازا والكرجستان١‏ يفسدو! فى الاقم الأحسن الذى يرجد فى 
كرة الأرض كلها فأما رب الاين القادر على كل شى قد حتم عل 
انقضا دولہم » 


ياأبها المصريين قد يقولوا لكم إننى ما نزلت قى هذا الطرف 


1.8 


» المادة الحامسة « 
انواجب على المشاج والقضات والأجة أنبم يلازموا وظايفهم وعلى 
کل واحد من اهال البلد أنه یبقی فی مسکئه مطمائن وكذلك تکون 
الصلات قامة فى الجوامع على العادة والمصريين بأجعهم ليشكرو! فضل 
الله سبحانه وتعالى من انقراض دولت المماليك قایلين بصوت عالى أدام 
الله إجلال السلطان العثائل أدام لله إجلال العسكر الفرانساوى لعن الل 
المماليك وأصلح حال الآمة الصرية ٠‏ 


تربرا معسكر اسكندرية فی ۳ من شهر مسيدور سنة ‏ من إقامة 
الجمهرر الفرانساوی بعتی ی أواخر شهر حرم سنة ٠۲١۳‏ هجرية" ا 


(ا) اتطر شکل ع 
(۲) يقصد : الضنهورية القرنبة ٠‏ (۲) أي ٠‏ عل ميدأ اطرية رالساو.. 

.. قد تکتب آبضا « ساری عسکر » لو ا صاری عسکر ۲ ء وسسناها القند امام‎ )٤( 
بآصه وبقشه س الالء ای ل بره لہ یا‎ 

لباه ) من شموب القرقاز » والكرجستان هى جورجيا . وف الأمال الفرنسى 
abel dansa Gere a ke mutate‏ 

(۷) ف الأصل الفرشسى « وإتنى أحترم لل ورسوله والفرآن اکر من امالك ١‏ + دعاو وو م 
eee ea mamele, Dieu, son Hope «A Calan,‏ 

(ه) ی : کی ما لر به لیا ایا 

ره) ای ۰ لای روا افد 

(١۰‏ المبارة ف الال القرنسی آکار نحدیدا فھی تقرل ۰٥۸وت‏ ای ١‏ سیتولون احکم ۲ ۔. 
)١١(‏ تم ها كيار الأعان . وكات هذه الكلمة اتركنة تفل كناك ق الاسطلاح افخصص 


1.۸ 


وبالقلوبا"" المماليك امتنعوا من إطاعة السلطان غير مخلين لأ مره فنا 
طاعوا أصلا إلا لطمع أنفسهم » 

ودی ثم الطرنى لأمالل مصر الذين تفقوا معنا بلا تأحير فيصلح 
حالم ویعلی مرائہم طوبی أیضا للذین یقعدر! فی مساکنہم غر مایلین 
احد من الفريقين اغاربين فإذا يعرفونا بالأكار بتسارعوا إلينا بكل 
قلب ۰ 

لكن الويل ثم الريل للذين بحدوا مع المماليك ويساعدوهم فى 
المرب علینا فلا بجدوا طریق احلاص ولا ییفی مہم ر ۰ 


» الادة الارلى ء 


جیع التری الرائمة ق دايرة قرب بدتة اعات عن اراح اایی ر 
جما العسکر اففرانساری فواجب عایا نپا ترسل للسر عسكر يعض 
وكلا من عندها لكيما يعرفوا المشار اليه أنم طاعرا وأبم تصبوا 


السنجاق الفرانساوئة""الذى هو أبيض وكحلى وأحر . 


» المادة الائية . 
كل قرية التى تقوم على العسكر الفرانساوى تنحرق بالنار » 
المادة الثالة ء 
كل فرية النى تيع المسكر الفرانساوى الواجب علا صب 
السنجاق الفرانساوى وأيضا نصب سنجاق الاطان العثائل عبنا دام 
بفاء » 
» الادة الرابعة . 
الشاجخ فى كلى بلد ليختمرا حالا حميع الارزاق 'واليوت والأملاد 
بتاع الماليك وعلييم الاجتباد افزاید لکیل يضيع أدنا شى* "مها 


رفص ٠١١۷‏ 
با الم عقو (اهينة الما لتصرر 


ملحق رقم ( ۳ ) 


نص رسالة مراد بك الى الجنرال سبو 


جواب من حضرة أمير اللواء مراد بك أمير الحاج سابقا خطاباً الى 
حضرة سارى عسكر عبد الله مثو آمير الجيوش الفرنساوية مضمونه 

إن سأئم عتا فإنا طييين بخير ولم سال إلا عتكم وغير ذلك ان 
حضر لنا جوايكم وعرفونا ما حصل إلى حضرة بنا العزيز صارى 
عسکر کليبر وهذا أمر الله تعالى لم أحداً بيده حيلة وأمر الله تعالى لايد 
عن ناذه والذی ساط على تله مل واحد کییر زی ده ل هو 
وييقا حابن وقليل الروة ولكن من قدم الرمان الحوانة شم 
وکل احدا جزا عل الله تعای وذکرتوا آنا ف جوابکم أن الجمهور 
سنموا لکم کامل الأمر الحكم وحصل لتا غايت الفرح والسرور لأذ 
سايق بلغنا عنكم الأخبار الطبة وشكرائية عن حضرتكم والناس يما 
تمحر یکل خم واحنا الآدرین صل لتا فرح يالك وراد سینا 
لطرفکم واند' الل تعالی یکوت راحتنا على الله تعالی وعلی حطرتکم 
السعيدة واننا على اغبة والشروط على ما هو عليه حكم الأول وإنش١‏ 
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على اضباط حام رابة « جورڪی » » وهى تمادل رتهة د القيب ٠‏ الالة . 
۲) فى الأصلل رتسي ٠‏ حلام لسلدين الصادقين ٠‏ : مساوم لهه وه مت 

(۱۴) القصود فرسان القدھی پوحا الأورشلیمی » وهم طانفة دة تكونت ف مدبنة القدی ف 
آعقاي المرب المليبة الأول ( رهل القرت الان عضر »وعد عدة أحداء ق رة 
مالطة , وقد القت حكومة لورة رة عدة إحرااك شد باع هذه لطافة وأبلاكها .م 
روت حكرمة الإدارة ( الد ركترار ) احتلال جريرة مالطة تفسها يواسطة اخمنة الفريسية بقيادة 
بونارت » رهی فى الین إل ممرداتظر مهم 

ره ۵ ای : وعدا ایت 

(۱۰) آی د رعلی یکی من فاك 

ر۱) ای ؛ لملم اثفرنی 

(۱۷) جع ہ رڑقة ٠‏ وسساعا: رض ار غیرما غا بل » پصرف ریعها عل رجه مما 
وا 

(۱۹) وات هذا ارج ازل برالو عام ۲۱۷۲۹۸ ۵ و ۱۷ عرم عام ۱۲۱۳ هر 


کل (۸» 
خطاب مراد بك إل ارال تر بعزيد 
مراد بلك إل الجخرال تر بعزية ل مصمر ع كلير ريك ولابه لسلطات اطملة E‏ 
: اب بصحبة 
مير باهي كتخدا تايعتا وعرفا اأ 
سضرتکی من راتا وسرت سانا 
أن حاصل لنا تعب من قبل العايش والأمر الى الله تعاى وال سحضرتكم 
السعيدة وترساوا لتا كامل أغبارك لأجل الطمأنينة عليكم E‏ 
و 


i AI laa VDL 
SES 2 


فی ٠١‏ شهر صفر اير نة 0۲١‏ 


ا نانا و 
o‏ 


i 
سا ا‎ 
زان یکلا ی‎ 

ورات 
ورد ا e,‏ 2 ار 


Ye‏ زر کک ورزو 
امنا ان جم للام ںولد < 
ا 


هوامان 

ر اط کل ر 
را اشارة ال ا۵ ارز 
کله 
9 بخ 
)ت ته 
عرقت کے ولیو نور 


إنکان ( إن کان ) یظھر کلامنا هذا بخلاف الواقع ثم إن هذا آمر ید رکه 

أيضا خادمكم الخاص حضرة الجنارال يعقوب ومع ذلك لأجلى طبعه 

الوديع تار كيف يتصرف ف مثل هذه الدعوه والله تعالى يحفظكم . 
من عند توابعكم الباشرين 


ملطی وانطرن 


هرامش 


اتشر شکل )٩(‏ . والمریضة مرفوعة إل ارال متو ۴ جاء فى الرهة الفرضسیة ‏ واد 
کت ع موعة 

() المحم : الكدر راحقر ؛ والتصرد الأنماك اروها 

() كان مضي بمن حر رما الأ آم اخعلة الفرسية . وقد تول ال عهد بونمرت رفاسا 
١‏ عكة القضاا ٠‏ باقاهرة » وهي نجع بين اعتصامات اكة الدبة اجار رإدارة الله 
امقاری وکود من گنی عشر عضوا . وکذالك کان آنلرن من کار الأقباط راکارعم خی کان 
یعرف ماسم ہاو طاقیة ٠‏ 


ملحق رقم ( ٤‏ ) 


تص غريضة زعماء الأفباط إلى المترال منوا 

حضرة صارى عسكر العام 

إن جنابكم من قبل مافيكم من العدل والحلم والفطنه ارسلم تسالونا 
بان نوضح لكم ما نحن به من القهر فنحن فبل الآ م نقصد كشن 
جراحنا النی کانت فی کل يوم تع شيا فشي أرلا تسليما للتقادبر 
وعشماً بکون کل واحدا منا برجع لذاته رحاب نفسه تانیا خوفا من 
أن يقال عنا اننا حب السجس" ونواخد ر تؤاخذ ) بذلك من الحكام 
اكا ليلا ( لتلا ) يتضح انا أحصام لأخواتنا وقاصدين الشكرى عل 
ولکن من حیث جايكم أبو الجميع وطببب الرعايا وقد زاد علينا اخال 
حنى ظهرنا من جملت العصاه على أوام ر وقد قاصصتموتا لذلك 
قاقتضی الخال أن نستغیث بکرسیکم تعينو! بأمر کم أناسا من اهل الفطنه 
خاليين القرض ممن تروتيم نتم يقعدوا! فى ما بيننا ويتبصروا فى حال 
حسايتا وف التاية بعد ان يرتوا المواب لتايكم لكم الجسر فى 
ما تأمرون به ومع ذلك فرجوکم بان لا تظنوا بکوننا قاصدین 
بعرضحالنا الشكوى عل أحد ام فصاصه بل فصاصنا نحن بوجه خاص 


Ma 


أ من قسم الحفوظات (الأرشيف ) بوزارة 
الخارجية البريطانية 


ملحق رقم ( ٥‏ ) 


رسالة من القبطان جوزيف إدموندس قائد الفرقاطة الاس 
إلى فخامة الإيرل مانت فتسنت وزير البحرية الربطاية 
غل ور ارقا الا 
جزيرة مینورقا فى ٤‏ هن اكتوبر ۱۸١‏ 

سیدی النوود 
استبحت اتقسى أن أرفع إليكم مباشرة الذكرات الرقفة بكتانى 
ن افيد خکومة پلادی أن تعلم أن 
بعض الاشخاص الذين يطلقون على أنفسهم ٠‏ الوفد المصرى ‏ 


سی کے ان کن جن رتیه مااغانره e‏ وهم 
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شکل ر ٩‏ ) عربعة زعناء الآقاط 


ملحت رقم ( ١‏ ) 


مذكرات مرفوعة للقبطان جوزيف إدموندس لتذكره مسقلا 
بالنقاط الرئيسة لأحاديشا السياسية على ظهر مفينه 


إن الكتاب الرفقة به هذه المذكرات موجه إل فخامة اللورو(^ . 
وهو يبدو للوهلة الأولى جرد الاس بسيط يرجوه أن يهم بنا تحن 
بز التعساء . ولكن من الضرورى فى الحقيقة أن بنظر إليه على أنه 
ملخص للأحاديث السياسية التى دارت بينتا على ظهر السفينة . ولا 
كاذ من عدم البصر فى الوقت الحاضر عرض حطتنا بشكل أكار 
تفصيلا ‏ فؤن هذه اذ كرات الموجزة المكتوبة على عجل يمكن أن تكون 
لن كمرك بأهم نقاط أحاديشا . وعندما ين الوقت الام لرفعك 
ة إلى حكومتك أو لإابلاغها لفخامة اللورد » فإن المصريين » 
لولوقهم فى سجاياك الكرية » يتركون لسن فطنتك أن تشر اهقام 
فخا الور بقضیقہم ۰ سی یکن آن یرن لنا سندا » سواء ما سوق 


اا عیاش 


EEO 


وإننا لن كد أن فخامة اللورد سوف ينتير بذلك لذ 
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فأصبح المصريون !ل 


يأمل قى خحدمة بلاده عن طريق 


بريطانيا فإن رغبته فى أن تشمتع بلاده بحكومة مستقلة 
تحقتی . وقد آبلغنی صدیقه لاسکاریس انذی کان 

الجنرال المعلم يعقوب برأس وفدا فوضه أعيان مصر لفاوضة الدول 
الأوربية ف أمر استقلاها . وفى أثناء الرحلة مات الجر 
بتحرير المذكرة المرققة بكتانى هذا وهى مكوتة من أجزاء تضم 
خلاصة لا دار نا من أحاديث ۽ إذ کان الجنرال قبل وقاقه قد 1 
عن رغبه فى أن أبلغ فحوى هذه الأحاديث إلى القائد العام كى ينه 
بدو إلى الحكومة البريطانية . وقد أكد لى السيد لاسكاريس أن الوفد 
ما زال قائما وأن أعضاءه مسافرون معنا على ظهر السقية د 


وقام قرجاته 


آتين هل لاسكاريس تفسه عضو ف هذا الوفد 


سکرتیر مرجم له . غر ای اعتقد آنه رجل مغرق ف ایال ۽ وأظن آن 
أنه من فرسان جزيرة مائطة الذين تر كو 


صله برجع إلى اقلم بیدمونت وا 


مع جيش بوفابرت . وقد تعهدت للمعلم يعقوت بألا تسن 


اڈ 
أو تستعمل اليكومة البريطائية مضمون أحاديثه فى أى رقت من 


وقات ہا مکی أن یعود علوم بائضرر . ونا کان هذا الوفد ٠‏ 


لا یکنت أن أحدد مدى سلاحياته » قد اتهه 
ی ابلاغکم راسا پہذه الد کرات 


للإقامة بها ء فقد رأيت من الضر 
وامعلومات » إذ قد بمضى بعض الوقت قبل أن تاج 
ولا ائی قائدی الما اللورد يث . وار جر ان 


هذا 
وى عظم الشرف ياسيدئ اللورد أن .. 


vs 


E 
الامبراطررية المثانية على الانبيار . ولا قي الإنجليز قبا‎ 
بلعمسوا لأنفسهم من الرسائل الؤكدة ما يكفل هم‎ 
الافادة من ذلك الحدث عند وقوعه فيحققوا مصالحهم السياسيا‎ 
کان من الستحیل عایہم ان یستعمروا مصر ہے کا استحال ذلك من قبل‎ 
ننا فيكفى أن تخضع مصر المستقلة لنغوذ بريطانيا صاحبة‎ 
و ار الحيطة بها . ولاشك فى أن استقلال مصر سوف بحقق‎ 
ولكنها لن تكون إلا دولة زراعية غنية خاصلاعبا الوفيرة‎ ٠ ها رخاعها‎ 
الخصية وبتجارتبا تى تتفرد بها مع قلب افريقي‎ 


تقع الواقعة 


hi 


4 


e 


کات راباق 
ر هکتا کان يسمى الدول الأور 


ورہا کان عل حق ۔ إن کفار الغرب 
) أصبحوا يعرفون مر معرفة 
تامة ٠‏ وأذ الكل يسعى للاستيلاء عليبا » تما سيجعل مها مرضوعا دائما 
للخلاف فيما بينبم . وقد يقال إن بربطانيا لا حاجة بها إلى الاستيلاء 
أن ها من سيادعبا البحرية ما جعلها تستأثر يتجارة محر 
یکون ها ما ترب مین نفوذ فیا . ولگن 
ماذا سيكون من آمر هذا النفوذ إذا ما عادت فرنسا من جديد اخليفة 


الطييعية لباب العالى ٠‏ وإذا ما عملل الباب العالى من ناحيته على إرضاء 
فرنسا کار من بربطانيا ؟ وكيف يكون الوضع إذا ما مضت اندولة 
فأغلقت مراقها قى وجه الإغليز ؟ ثم الي من 


المانية فى ! 


الله دعقن تة فة لقعو رالتتالة). 


نفع لبلاده » وليس هناك ما یکن آن بكون أسمى غاية لسعى لورد تييل 
مله . 
کو 


إذا اقترضنا أن ما سوف يعرضه ١‏ اوقد المصرى لدى الحكومات 
الأورية ١‏ » باسم المصريين الذين فوضوه » يبدو فليل الأهية فى نظر 
تلاك الحكرمات ٠‏ فإنكم ياسيادة القبطان توافوننا على الأقل على أن 
ککرن ارڈ ال خف آجد ار اک ن کن قد رار یاس مید 
ظلمات الجهلى والهسجية النى تنم على هذه البلاد الثائعة العيت . لقد 
كانت هفه البلاد مهدا لاستتارقنا ولعلومنا وفنونا . وحمل القول أا 
كانت الركر الأول اللحضارة التى نقثها عنبا اليوقان و 
ينا . واذا كانت مصر مماضبها الردعر المظع ل 1 
أوربا شعور العرفان بصنيعها وما ها من فض ٠‏ فهى 
فيها شعور العطف عليبا . فاذا ما تحت ذلك و 


ترضی کل الدول الطامعة فیا » دون أن هدد واحدة متها ى 


e 


لن بعضى وقت طويل حتى تؤيد بريطاتيا حل القضية المعرية عل 
الأسس التالية .... وف هقه الناء قد تيندم المكومة الغرنية تفا 
ياقتراح ذلك » وعندثذ ينبغى ألا تنسى الحكومة الإنجايزية أن ما يقترح 
ا عر تیت جود رند اسر اق ایی ۽ ومن قي عا 
ما يدعو إلى أن تنظر الحكومة الإنجليرية إلى ذلك بشىء من الريية . وإذا 
ما تقدمت فرنسا بل هذا الشروع السيامى » فإنها سوف تفعل 
على سبيل الجاملة » لأن مصلحتها ى تجاح الشرو ع أقل من مصفحة 
بريطانيا . والذى لاشك فيه أن حكومة الجمهورية الغرتسية لا ز 
راغبة ف امتلاك مصر مر 


اوی 


r 


وحازمة ووطبة ا كات حكومة شيخ العرب ام فى الصعيد التى 
بت للك قصتبا . ولاشك أنها عندئذ سوف تكون موضع الاحترام 
الطااعة والحب . 

انيا : كيف بدافع المصريون عن استقلا لحم ؟ وهل سيكون هذا 
أورية ؟ إن من غير التوقع حدوث ذلك إلا ب 


الدقاع ضد دوا وقت 
یکوٹ قد تم فی خلاله تنظم جیش وطنی قادر على رد الاعتداء . 
أما زد كان الاعتداء من جانب العرك أو المماليلك فعتقد أن الدول 
رڈ أن تسمح خدوث ذلك . ومن جهة أخرى قإن الصربين 
يعتمدوا على قوات أجتبية تعمل خسابهم يتراوح عددها بين 
١‏ جندى يكفون تماما لصد الثرك عند الصحراء 
ولسحق المماليك داخحل مصر » وتكرن هذه القوات فى الوقت تفسه 
نواه اجيتن الوطنی . ولا کان العفانیون يفعلون ای شىء من أجل امال 
غسن لمكن بذله فم أردهم عن مصر . ولقد کان الماليك يستعملون 
السلاح كلما رأوا سحب السياسة تتليد ضدهم فى القسطنطبتية . 
وينبقى آلا يفوتنا أن نذكر فى هذا الصدد أن الصرين منقسموت إل 
عدة طوائق,ء وان هذا الانقسام من شأنه أن يساعد على دفع هذه 
الطوائف بعضها يعض من أجل حفط التوازن بيتبا . وللوفد المصرى 
صلات بهذه الطوائف جميعا دون اياز لواحدة مها على الأخرى . 
وهذه الصلات فائمة ى الخناء وستظلى خافية تماما عن الحكومة الثر 
لاید منه تجاه حکم مستبد متربص بال 
اة الاستفلال والفتاك بم عن آخرهم 
واد م ان ورا کن نو 


ای چیا ی ھر و 
اليف والعصا ‏ ولا بلكو إلا إحقاء حت الظهور بظهر عبيد 
الاطان اغاين 


e 


الشام وف اليحر الأحمر ؟ 


إن مغاعر المصريين حر الفر 
الحكم ف أثتاء اخلالقم للصر . وا 
هذا الوضوع » إذ أعقد أنكم 
من حدیث حوله ۔ وع ہلا قات کل شی ۽ چا ف فلك مشاعر 
المصريون تجاه الفرنسيين وما كن أن يشعروا به تجاه الانجلير كنبا 
ازدادت معرقيم هم ٠‏ يثبت أن مصر المستقلة لن تتكون إلا مواية 
لريطايا . ومن ثم فعلى بربطانيا أن تعمل على استفلال مص . أو على 
الأقل أن تيد هذا الاستقلال بعد حدوثه . وذلك على ضوء ما هو 
متوقع من تطورات فى مستقبل الأيام . 


ن ترجع إل أسالیب هولاء فى 
فى حاجة إلى إعادة الكلام فى 
أن تستعيدوا بسهولة ما دار بيننا 


اذا فرضنا أن حكومات الدول الأوربية سمحت باستقلال مصر » 
فكيف يكم المصریون أنفسهم ؟ ويف يدافعون عن استقلاشم ؟ 

أولا : لا يسم انجال فى هذه المد كرات اخحررة على عجل بالدخول 
فى تفصيلات مشروع الوفد المصرى لحكم البلاد . ويكفي الآن أن 
نلاحظ أن قيام حكم الاستقلال لن یکون تب اب مبعقه وعى أبة 
اصطرعت فيا ختلف الآراء الفلسفية » ولكنه سيكون نتيجة قف 
جيرى تفرضه القوة القاهرة على قرم مسالين جهلاء يكادون لا يعرفون 
سوى عاطفتين تج ركان سلوكهم » ها المصلحة والحوف . فإذا 
استطاعت الحكومة الجديدة أن تسبغ على حياة الاس شيعا من الرحاء 
وأن تعمل على زيادة دخولمم » وهو أمر ليس بالعسير ٠‏ فمن امو كد أنبا 
سنال تأييدهم حماس . وكيف لا يكون الأمر كلك وأى حكومة ق 
العام أفضل من الاستبداد الت ركى . فانكن الحكومة ال جديدة إذأً عادلة 


Ire 


ھون از ھا ا ی وچو میت اشن ای ا 


م 

نکی تسھلل مراسلتنا من فرنسا أو من غیرها كنك باسیدی القبطان 
أن قوسلل ما تريد الى السنيور الكونت انطون كاسيس ( سيس ) القم 
ف تريستا ؛ وهو يقوم بتحويلها الى حيث يقم الوفد » على أن يوضح 
ذلك بوضع اجى تحت امه على كل رسالة . أما الرسائل التى قد نوجه 
ايتا من إنجلترا ء فان وصولتا إلى باريس سوف يشيع أمره فتتيسر عندئذ 
معرفة أين نقم » وبمذا يمكن أن أتسلم رسائل حكومتكم بسهولة . 


شكرك إل الحمكومة الفرنسية . 


ظهر السفينة پلا فى ۲١‏ ميجير ۱۸١١‏ 


زامان 


9 قفد ابرا اقوره کیت پد مت آذ موند سرف برقع ابر ل پا 


rv 


e 


إن المصريين كافة »> والوقد الصرى لدى الدول الأوريية بوجه 
خاص » سيبذلون كل ماف وسعهم من جهد ليحرروا أتفسهم بطريقة 
الذى يثقل كاهل بلادهم التعسة . ولكن إذا خاب سعييم 
وجاءت اتغاقيات الصلح العام بعكس ما برغبون » وشاء القدر أن يعرد 
الترك إلى امعلاك هذه الأقالع الجمبلة الشهيرة وتعريضها بذلك انجدد 
العدوان عليبا ۽ فأقل ما ياعمسه المهاجرون المصريرف من الدول الحعاقدة 
أن تكفل هم من الضمانات ما يدر عنبم شر الت 
لونم . 


ما من ال 


بالرغم من أن الوفد المصرى لا يعمل إلا من أ 
سياسى فيه تفع لجميع الحكومات با نى ذلك الحكومة التركية ( وبالرغم 
ما يبدو من غرابة هذا القول قيسكننا البرهتة على صحته ) » ققد عرض 
ظروف لابد فبا من انحافظة على أسرار المغاوضات . ولفااك قإتنا نرقق 


یری الوفد ا لمصرى حرصا منه عل نجاح ١‏ 
کان مر ما فاتحناک فی من مقدمات فا ٭ وکذاك ما یکن ان 
رد » عن فرنا وعن أى طرف يستطيع عرقلتيا . إن خحطة 
الوفد أن يعمل قى وربا على أن تكون قرنسا هى الى 
المقترحات الأولى على بريطائيا » وتكون بريطانيا عندئذ قد 
فى مشروع الاستقلال القترح من زايا فتؤيده . وسيذه الطريقة فإف 
الوفد المصرى لن يتعرض لأن برى الحكومة الإغليرية ترفض المشروع 
جرد علمها به يسبب العداء اتقليدى بين الأمتين الإغليرية 


1 


لصم ما ترضاه ا من نظم عندما بعود الها من فرنا . 
إن هذا سوف يدث يافخامة القدصل الأول إذا تفضلت ‏ من 
أجل مجدك ومن أجل الصلحة السياسية للجمهورية الفرنسية . 
فمددت يد المساعدة للمصريين التعساء الذين وضعت عنم من 
أغلاھم التی عادوا ینوعون با من جدبد » وتکرمت فأحسنت استقبال 
وكلائهم فى باريس . إنتا نأمل أن يكون استقبالنا ق العاصمة الغرنسية 
E a‏ 
ضا مك . ولايد أنك ‏ ياسيدى القنصل الأول شد 
الإجساس بام ما فقدت » ولكنك إذا عملت ف معاهدات الصلح على 
تكون مصر مسنقلة فسوف تعوض خسارتك فا ماثة مر 
هى أمانيا انى أعذنا على أنفسنا عهدا بالسعى إلى تحتيتها . 
جن رق لار 
وکیله 
ر افندى 


حاشية : أغا الانكشاربة" وعضو الوفد الذى سبق أن عرفه فخامة 
الفنصل الأول نى القاهرة برجری أن آذكرك بأنه لن پسی ما غمرته به 
من عطف حينذاك , 


س هو ١ا‏ جادی الارلی 
۴ ) الى وضع لبلاده عدة تر 


بن حررنھا مس 


NW. 


من قسم انفوظات ( الأرشيف ) بوزارة 
الخارجية الفرنسية 


ملحق رقم ( ۷ ) 


من نمر افندى نياية .عن الوفد المصرى إلى القعص ل الأول بونابرت 

إلى القعصل الأول للجمهورية الفرنسية هن الوفد المصرى الذى 
يکن له أعظم التقدير 

اجر الصحى بارسيليا فى أول فدييير من السنة العاشرة 


. للجمهورية ( ۲۴ سبتمیر ۱۸۰۱ ) ۱۸ صفر 1۲١١‏ 


فى قديم الزمان » إبان تلك العصور 
فرنسا فى حالة الفطرة تكسو ها افو 
موغرة ييل مرغي الإغريق من معو مها اوحهر قبا دار :از 
دورته وشاء القدر أن يقد مصرير العصر الحاضر أحقاد رواد اخضارة 
ى الاضى إلى فرنسا وهى تنعم بحكماك الرشيد » ليتعرفوا على نظم أمة 
يجبونبا وليقفوا على ما استحدتته من وسائل م تسبقها إليها أمة أخرى » 
مكتتا ‏ وهي الحمهورية الاشعة ‏ من اافظة على مكاسيا اخريية 
ما سنت من نظم سباسبة جديدة ن سولوت (60 ۲801 عند 
عودته ليلاده من مصر شرع لاإغريق ما اقتبسه من النظم المصرية » فان 
للوفد الصرى الذى فوضه المصربون الباقون على ولاهم لك سيشرع 

ı4 


الموغلة فى القدم » عندما كانت 


ج والغایات ۰ کانت مصر متحضر 


الإثيويية . وإذا كان املك قد أحفق فى مسعاه » إن الجمهورية الفرنسية 
اليوم فى ظل حكم القنصل الأول اسعطاعت أن تحقق ما عجرت عن 
الملكيه المطلقة الاستبدادية . 


وإن الوفد المصرى الذى ينوب عن الأمة المصرية ليجسد وحده كل 
ما يتناج فى تفوس الذين أنابوه عنم من شعور بالمصلحة المشتركة » 
وما تشد فی قلوبہم من أمان وما بملکون من فطنة وما يتمتعون به من 


مصلحة الجمهورية الفرنسية ذاه 
خخ قتع إل ماده وزو 
الشرق خسارة جسيمة » فلم لاتعخذ 
من هذا الوفد وسيلة لتعويض ما خحسرته ؟"إنك إذا تفضلت أفدعوت 
الوند إل لفائك فى باريس قبل توقيع الاتغاق المهيدى مع بريطانياء 
فإتنا نستطيع أن تؤكد للك أن فرنسا سوف تحتفظ: بنفوذها السيامنى فى 
الشرق ونحميه ما قد يفقدها إياه زمنا طويلا نتيجة للجلاء عن مصر 
وما تطور إليه أمرها الآن » وتبيجة لمؤامرات الدول التى تخشى 
زيادة نغرذ فرنسا . بل فستطيع أكار من ذلك أن تنأكد أن فرتاا 
رادت كنبا عن طريق الأمة المصربة التى ننكون موالية جا مد 
تغوذما غو أواسط افریقبا . ومکذا بتحول ترککم مصر لاوغجلیز من 
نكبة إل سبب مد القتصل الأرل ومصدر رفاهبة للأقالم الفرتسية فى 
e‏ 

ولا برى الوفد المصرى ف الوقت الخال داعيا لاإطالة : فهو يسنطيع 
فى جلسة واحدة فى باريس أن يوضع مادء با لايستطيع فى عشرين 
مذكرة مكتوبة. وتن العرب نقدر فى الحديث على التعيير عما نريد » 
وإن كنا فى الكثابة قد لانستطيع أن نبلغ الغاية فى يسر . زبالإضافة إل 


irr 


ملحق رقم (۸) 


هن نمر افندى لى وزير الخارجية الفرفسية ر تاليران ) 


ر تارج اللحق السابق تفسه ) 


سمبط إل موالء الجمهورية الفرنية عدد كير من المهاجرين 
الشرقيين الذين غادرو! بلادهم مع قرات جيش الشرق انى نم جلاؤما 
عن مصر . والوفد المصرى » بالرغم من أنه فقد رئيسه الجنرال بعقوب 
الذى قضى نيه ف أثناء السغرءيعان كل ما يشعر به من رلاء وتقدير 
للجمهورية الفرتسيةءويرى من الضرورى أن يلجا إليك ياسعادة الوزير 
لتتفضل وتضه» هو وأولك المهاجرين تحت رعايئك وتشملهم بكرمك 


لقد كان لويس الرايع عشر يعمل فى الظاهر على ضم كنيسة إلبويا 
إلى الكنيسة الرومانية ( الكاثوليكية ) » ولکنه کان يسع فى ١‏ 
نفوذه السياسى نو أقالم رط أفريقيا الماية الغامضة . ومن ثم يذل 
مو جرد غ ر عا اج نکی ملم ی رسا علد ن ا 
القبط المصرين » لأن بطريرك الأقباط هو تفسه رأس الكنيسة 

ıı 


ساو رای 


هذا فحن مدركون لا تفرضه علينا كارة مشاغلك السياسية من 
ضرورة الإجاز فى الرسائل . إتنا رجو التفضل بالرد على كتابنا هذا ء 
وأن تسمح لتا اذا تكرمت باستقبالنا فى باريس أن نقابلك بزينا ينا الشرق : 
فالمسلمون متا بالذات ليس من اليسير عليهم تغيدر زيم » ثم إن هذه 
الأزياء الشرقية قد تذكر فخامة القنصل الأول بفتوحه السابقة وترضى 
حب الاستطلاع لدى من لم يتبعره للشرق . 

إن الوفد المصرى يعلم تماما أن وقت القنصل الأول » الى يدير 
بنفسه شعون الىكم حتى فى أدق جزيانبا وقنعم الدولة برعايته » أمن 
من أن ينغقه فى التسدر بقراءة ما برد إليه من الرسائل الخاصة . ولكنا 
نرجوه يقدر أن وفدنا يتفرد بطبيعة خاصة > وأنه صل إلى فرنسا فى 
روف میت ۽ وان ابا اله لرن یپا له أغيخه » قيضل بامه 
وينعم النظر فيه ككمنه العميقة 


القاهرة ٠‏ بدوف تارج 


ابعقوب نخلة رفيلة » تارج الأمة القبطية ء القاهرة » ٠۹۲۲‏ . 
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